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يشغل البسيزنطيون (أو الروم كما تسمیهم مصادرنا العربیة) حیزا بارراً من 
هتمامات الورخین المسلمين منذ ظهور الإسلام فى أوائل القرن السايم :ا میلادی 
حتى سقوط القسطنئطينية فى حوالی منتصف القرن الخامس عشر . وقد لا یختلف 
تنان حول خحطورۃ الدور السذى لعبه البسیزنطیون على مسسرح السيعاسة اخ خارجہیة 
لإسلامية طوال هذه الفترة المتدة . ولکن الملاحظ أنه على الرغم من تعدد 
لدراسات الغربيسة والشرقية على السواه فی مجال العلاقات الاسلامية البيزنطية 
حلال مراحلها التعاقبة فان عصر الثبوة - على أهميته البالغة فی هذا الجال - لم 
حظ بنصیبه العادل من تلك الدراسات . بل إن استراتوس» ٠‏ فى مؤلقه الضخم 
منوان : « بيزنطة فى القرت السابع الیلادی ۾ Byzantium in the seventh O‏ 
Centur‏ » لا يقدم عن علاقات البيزنطيين بالسلمين فى تلك الفترة اللنطيرة إلا 
بحات خاطفة O‏ . ولعل عدم اهتمام الباحثين بتلك اشرحلة برجم إلى أن 
لواجهات الميدانية ا حاسمة بين المسلمين والبيزنطيين لم تظهر بوضوح إلا بعد وفاة 
لرسول E‏ ؛ وأن ما حدث فى عصر النبوة لم يكد یتعدی - فى تقدير الكثيرين - 
طاق مؤتة وتبوك .غير أننا ينبغى أن نؤكد هنا أمرين : 


(I) اط .۸ھ‎ Stratos , Byzantium im the Seventh Century Gn five volumes), 
translated into Bnglish by Marc Ogilvie ~ Grant and H . T . Hionides 
Amsterdam , 1968 - i980, 

(2) Ibid , vol. I, pp . 309, 312-314. 


الأول : ان علاقة الرسول بالروم وأحلافهم من عرب الشام تجاوزت كشيراً 
أحداث مؤتة وتبوك وکانت لها جذورھا وأشكالها المعقدة المتشايكة التی عبرت عن 
نفسها فى صور مختلفة ؛ والثانی : أن علاقسات المسلمين بالروم فى العصور 
التالية لا یکن أن تفهم على وجهها الصحیح إذا نظرنا إلييها بمعزل عن مبعھا 
الأول وهو عصر النبوة . فالحق أن هذا العصر يمثل أساس تلك العلاقات جميعا . 
فليس من المستغرب ۔ إذن ‏ أن تقع على كاهل الباحثین مهمة أساسية وهی 
محاولة سَبرغٌور تلك العلافات فى حياة الرسول BB‏ 

ومنذ کون الاسلام دولته فى المدينة كانت ألصق القوى الخارجية به - وآقواها 
أيضا - ھی دولة الروم . ولا كان الإسلام فى جوهره دين دعوة فسقد OLS‏ من 
الطبیعی أن يحاول الرسول نشر دعوته بين کل من استطاع الاتصال بهم + سواء 
أكانو! داخل شبه اطصزيرة العربية of‏ خارجھا . فماذا کان موقف الروم إزاء دعوة 
الاسلام ؟ هل عسارضوها أو أيدوها أو وقغوا منها موقف ا حیاد ؟ وهل حاولوا 
توظيف قوى عسرب الشام التابعین لهم لصحقیق أغراضهم ؟ وهل يمكن القول إن 
مواجسهات الرسول BB‏ مع الروم واحلافهم - وهی التى بلغت ذروتها فى öp‏ 
وتبوك ‏ كانت B‏ اتجاھا عدوانيا توسسیا من جانب الدولة الإسلامية » أو كانت 
صورة من صور دفع الأذى ورد العدوان ؟ إن هذه الا سئلة وامثالھا شغلت اهتمام 
هذا البحث وکان لا بد من مساولة التماس إجابات علمية مقنعة لها . وفی سبیل 
ذلك كان علینا أن نتجاوز الوقوف عند ظواهر ال"حداث » وأن نمتحن ملابساتها 
وخلفیاتها « of‏ نقارن بين الروایات العدیدة - وا تناقضة آحیانا - فی مصادرنا + 
وان نتعرف .. فوق ذلك على آهم آراء الباحشين آلحدئین حول أبرز القضایا الثارة 
فى هذا البحث وآن نناقشها بموضوعية وصولا إلى الرأى الذى نطمئن إليه . 
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ویتکون هذا البمحث من تمهيد وستة فصول وخائمة . 

آما التمھید فیتناول - باختصار ‏ حالة الامبراطورية البيزنطية منذ قیامھا حتى 
الفتح الوسلامی مع الإؤشارة إلى علاقاتها بأهم القوى الخارجية فى تلك الفترة › 
وخاصة دولة الفرس . ولا شك أن الإلمام الموجز بأحوال هذه الامسبراطورية 
الشاسعة التى Sad‏ للمسلمين أن يحتكوا بها طويلا يعين على مزيد مسن الفهم 
لطبيعة المواجهة اللاحقة بين قوتين : أولاهما نأشثة محدودة اسلجم والإمكانات 
ا وهی دولة المديتة ؟-والثانية كانت ثل أعظم امبراطورية على الإطلاق عند ظهور 
الاسلام > بل را قبل ظهوره بطويل . 

ويتناول الفصل الأول علاقة عرب الشام وا حجار بالبيزنطيين قبل الإسلام . 
آما عرب الشام فقد مثلهم «الضجاعمة» فى البداية ء حيث مارسوا دور السنيادة 
على جميع القیائل العربية هناك ء ثم حل محلهم الخساسنة فى القيام بهذا الدور . 
والحق أن الغساسنة ارتبطوا بالبيزئطيين ارتياطا خاصا وكان لهم إسهام ملحوظ فی 
توجيه الاحداث بالشام » سواء قبل الإسلام أم بعله ؛ ولذلك حظوا بمزيد من 
الاهتمام فى هذا الفصل . وقد LAGU‏ فى هذا السيساق ما تعسرضت له صلاقة 
الخساسسنة بالبيزنطيين من صعود وهبوط e‏ ودور العوامل الدينية فى ذلك . كما 
تحدثنا عن قيادة الغساسنة لعدد مهم من القبائل العربية التى اسستقرت ہالشام مثل 
خم وجذام وكلب وجهينة وبلی وتنوخ وغيرها » وكيف کانوا يوسجهون جهود تلك 
القبائل لصالح البيزنطيين . واللاحظ أن هذه القبائل مامت بدور بارز فى الصراع 
المستقبلى بين المسلمين والبيزنطيين . 

وأما عرب شفہجاز فقد ناقسشنا العلاقات المختلفة التى ربطت بينهم وبين 
البیزنطیین » وفى مقدمتها الصلاقات التجارية e‏ وابرزنا - بصفة خاصة m‏ دور مكة 
فى هذا الجال . كما تحدثنا عن تطلع البيزنطيين للسيطرة على الحجاز ؛ إما عن 
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طريق احلاضهم الاحباش الذین نجحوا فی إخصضاع "جنوب شبه الجزيرة الصربیة 
لتفوذهم ؛ أو عن طريق تجنید بعض العناصر التی تعمل على تتفیذ مخططاتھم من 
بين عرب الحجاز . وما اقشناہ ایض فى هذا السياق دور الدیسن فى علاقسة 
البيزئطيين بعرب ا حجاز » وقد وضحنا كسيف أن البیزنطیین فشلوأ فى محاولة نشر 
المسيحية بين الحجازيين ؛ هذا مع ملاحظة أن اسجازیین کانوا على |لام بالمسيحية 
عن طريق رحلاتهم التجارية إلى الشام » وهی الرحلات التى أسهم محمد 95 

Ll‏ الفصل الشساشی فقد خصصناه لناقشة علاقة الرسول بالبيؤنطيين منذ 
البعثة حتی صلح الحديبية عام ٦ھ‏ (5948م) . وقد تحدثنا فى بدايته عن الرحلة 
LKI‏ وعن محدودية علاقة المسلمين بالسیزنطین خلالها ‏ ٹم آشرنا إلى محدودية 
تلك العلاقة آيضا خلال السنوات القليلة الى تلت الهجرة إلى المدينة » وهی 
السنوات التی شهدت انشغال الرسول FBS‏ بتوطید ارکان دولثه اطسدیدة ومواجهة 
التهدیدات التي تحیط بها من آعدائها فی الداخل وعلی رأسهم مشرکو قریش .. 

ولکن از الاساسی فی هذا الفصل یتمثل فى دراسة اطسملات الإسلامية 
الاربعة التی توجهت إلى الشام فی العامين الخامس والسادس لهجرة . وأولى هذه 
الحملات قادها الرسول REE‏ بنفسه » وهی غزوة دومة الجندل فى سنة (۵ه) . أمأ 
اخسلات الثلاثة الأخرى فقد حدثت فی سنة e Gad)‏ وقاد ائنتين مٹھا زيد بن 
حارثة إلى حسمی ووادی القرى علسی التوالى ء وقاد الاخيرة عبد الرحمن بن 
عوف إلى دومة الجندل . وقد اقسشنا اللابسات التى احاطت بهذه ا حصلات 
وشرحنا أهدافها ونشائجها ء كسما أبررنا الذور الذى لعبه عرب الشام فی تلك 
المرحلة ‏ یابة عن البسیزنطیین - فى تضییق الخناق على دولة المدينة ومحاولة إلحاق 
الأذى بها » وخاصة عن طريق اللجوء إلى سلاح الحرب الاقتصادية . 
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ٹم ياتى الفصل الشالث . وقد .خصصناه لمناقشة علاقة الرسول بالبيزنطيين 
من صلح ا حدیبیة حتى سرية مؤتة فى العام الثامن للهجرة » وهی فترة تصل إلى . 
عام ونصف تقريباً . وقد توزع اهتمام هذا الفصل بین نقطتين أساسیتین هما : 

أول : كتب الرسول 95 إلى الملوك والامراء ؛ وثانیاً : علاقته بالقبائل العربية 
فى الشام . ويخصوص النقطة الاولی فقد ناقشنا بصفة خاصة ۔ وبقدر من 
التفعسيل - كتب الرسول عليه السلام إلى هرقل والمقوقس وآمراء الخساستة 
موضحين ملاہساتھا ومضاميئها وردود أفعالها . وقد کان من الضرورى - فى هذا 
السیاق - أن نناقش ما يثيره بعض الباحثين من شكوك حول وثاقة کتب الرسول إلى 
اللوكک والأمراء ہصفة dale‏ » وقدمنا من الأدلة ما پنقض هذه الشكوك . أما فیما 
يتعلق بالنقطة الثانية ‏ وهی علاقة الرسول بالقبسائل العربية فى الشام فى تلك 
المرحلة ‏ فقد أبررنا محاولاته SOB‏ لنشر الإسلام بين هذه PLAN‏ وما أظهره بعضها 
من ردود أفعال حادة تساه هذه الحاولات » وما لذلك من دلالات تتصل 
بالعلاقات الإسلامية البيزنطية . ولعل سرية «ذات آطلاح* - التی ناقشناھا بقدر 
من التفصيل فى هذا الفصل - ثل قمة ما تعرضت له محاولات الرسول فى هذا 
ايدان من صد ومقاومة على يد بعض قبائل الشام فى الفترة المشار إليها . ٠‏ 

ویتنارل الفعصل الوابسع سرية مؤتة التى AGS‏ أول مواجهة مبساشرة بین 
المسلمين والبیزتطیین فى میدان القتال . وقد Wyle‏ فى هذا الفصل أن نتتبع الجذور 
الأولى لوتة وان نتعرف على ملابساتها وأهدافها ا حقیقیة فى ضوء هله الملابسات» 
مع مناقشة ما يطرحه بعض الباحثین المحدثين من أهداف لا تسق مع السياق 
الصصيح لهذه السرية . كما تناولنا Lal‏ تطورات معركة مؤتة وحکم الب‌احثن 
عليها من منظور النصر والھسزیة وناقشنا آهم نتائجها فیما يتصل بمستقبل الصراع 
بين المسلمين والبیزنطیین ء وحللنا فى هذا الإطار سرية ذات السلاسل التى حدثت 
فى اعقاب digs‏ بقيادة عمرو بن العاص . 
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وفی الفصل الخامس الذى آفردناه لغزوة تبوك LASU‏ مقدمات هذه الغزوة 
والظروف التى أحاطت بها ؛ وفى ضسوء ذلك حاولنا أن نتبين آهدافها الحقسيقية › 
وعرضنا فى الوقت نفسه ما يتردد آحیانا فى المصادر القديمة أو الدراسات ا لحدیثة 
من آهداف لا تشبت أمام النقد التاریضی . ثم تحصدثنا عن ترتینبات الغرّوة 
وتطوراتها» كما ناقشنا الأسباب المحتملة التى جعلت الرسول وة یعود من غزوته 
دون أن يواجه الروم فى الیسدان ۰ وحاولنا أن نستخلص النتسائج القريبة والبعيدة 
فزوة تبوك التى شعد اضخم حملات الرسول BE‏ على الإطلاق . 

اما الفعسل السادس والآخیر فیتناول تطور العسلاقة بين الرسول والبيزنطيين 
du‏ نهاية غروة تبوك ستی وفاته پا . وقد آدرنا حديثنا فی هذا الفصل سول 
نقطتين أساسيستين : أولاهما مسدی تقدم الدصوۃ الإسلاصسية بین عرب السشام » 
وموقف البيزنطيين من ذلك + والثانيسة بحث أسامة بن رسد . فقی النقطة الأولى 
تحدثنا عن إسلام بعض الغساسنة وعن صدى ذلك عند قومهم » كما تحدثنا عن 
إمسلام فروة بن عسمرو اللجذامى أجد عمال الروم بالشام وعن تأثير ذلك على 
الامبراطور البيزنطى » كما ناقشنا محاولات البيزنطيين لاختراق ا بهة الإسلامية: 
وتفتيت وحدتها مستحینین فى ذلك بیعض رؤوس الثفاق كأبى عامر الراهب . اما 
النقطة الثائيية فقد اقتضت be‏ أن نناقش خلفیات بعث أسامة وآهدافه وأن نرصد 
تطوراته . ورغم Of‏ الرسول 285 توفى قبل أن پتجز أسامة مهسمته » ما جعل 
أسامة لا يتمكن من تحقيق هذه المهمة إلا فى خلافة أبى بكر - رغم ذلك فقد 
آدرجنا بعث آسامة ضمن الأنشطة الحربية للرسول ؛ فهو الذى وضع خطة البعث 
وحدد غايته ولم تتبق لابی بكر إلا مهمسة التشیذ . وقد ناقشنا فى هذا السياق - 
بقدر من التفصيل .. نتيجة هذا البعث وما تركه من صدى لدى البیزنطیین . 


وآخیراً تأتى خاتمة البحت . وفيها بلورنا آهم ما توصلنا إليه من نتائج . 
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بعد حلیثنا عن أهمية موضوع البحث فی مجال الدراسات الإسلامية 
البيزنطية» وبصد استعراضنا لأبرز النقاط التى اشتملت عليها فصوله ء نأتى الآن 
tall‏ مصادره الأساسية . 

وأول ما نلاحظه فى هذا الهسدد أن المصادر التي تشكل الاساس الذى يعستمد 
عليه :الباحث فى تاریخ العسلاقات الإسلامية البيزنطية فى تلك القترة المبكرة تكاد 
تتحصر فى المصادر العربية . وا جدیر بالإشارة أن المصدرين الأساسيين لعصر هرقل 
وتملفائه فی التاريخ البيزتطى . وهما الحوليسة التى كتبها یوفانس Theophanes‏ فی 
أوائل القرن التاسع الميلادى ء والخحولية التى كتبها البطريرك نقفور Nicephorus‏ فى 
نفس الفشرة تقريبساً ‏ لا پکادان يوجهان اهتماما ذا بال إلى علاقات السیزنطیون 
بالمسلمین فى عصر النبوة . 

على أن المصادر العربيسة ‏ رغم تنوعهها وثرائها ‏ لا تقدم للباحث فی هذا 
الموضوع ما يشبع ظماہ تماما ويجيب عن كل تساؤلاته . شم إن تضارب الروایات 
التی تقدمها فیما يتعلق بكثير من الحوادث التاريخية الهمة يمثل سمة بارزة من 
سماتها ويشكّل صعوبة كبرى امام الباخث ؛ هذا فضلاً عن أساليب التعميم التى 
تغلب على بعض هذه الروايات . ومن هنا فإن الاستفادة من تلك المصادر على 
الوجه الأمثل تحتاج إلى معاناة فى الموارئة والاستنباط » وقد یضطر الباحث آحياناً 
إلى أن يتولى هو بنفسه ملء العديد من الشغرأت عند إعادته تركيب الأحداٹ . 

ومن الطبيعى أن تأتى مصادر السيرة التخصصة على راس الصادر العربية 
المتنوعة لهذا البسحث . ومع أن سييرة ابن هشام تمثل أهمية لا یکن زنکارها 
لاتساعها وشمولها فان كتاب الغسازی للواقدى پاتی فى الدرجة الأولى من 
الأهمية. وقد تعاصر الواقدى وابن هشام وإن كان الواقدى أسبق Ty‏ » فقد توفى 
فى سنة ۲۰۷ھ فى حین أن أبن هشام توفى فى سنة ٢١١ھ‏ أو 18 1ه على رواية 


س١٢‏ ہ 


آخری . والعروف أن سيرة أبن هشام تلخیص لسيرة آخری لم تصل إلینا وهی 
سيرة محمد بن إسحاق التوفی سنة ۰ 6 أهب . 

آما الواقدى فقد استقی aisle‏ العلمیة من عدد من الرجال لعل آهمهم موسی 
ابن عقبة المتوفى سنة ١١۱١ھ‏ »ومعمر بن راشد المتوفى سنة ۱۵۶ه ‏ وأبو معشر 
المتوفى سنة ۱۷۰ھ UV‏ وقد استفاد البحث LS‏ من مغازی الواقدی ما اشتملت 
عليه من إضافات مهمة فی كثير من ا حملات الستی جرى تنأولها » ونخص منھا 
بالذکر غزوة دومة الخندل فى سنة 6ه » وسرية حسمی فسى سنة "هب 6 وسرية 
ذات أطلاح فى سنة ۸ھ . 

وإذا كانت مسيرة ابن هشام ومغسازی الواقدى قثلان مصدرين من أهم وأقدم 
الصادر المتخصصة فى السيرة Ob‏ مصادر السيرة التأخرة لا يمكن إغفالها نظراً 
لاعتمادھا أحيانا على مصادر لم تصل إليسنا وهو ما يعطيها قدرا من القيمة . ومن 
بين هذه المصادر «زاد الساد» لابن القيم و «جوامع السیسرة» لابن حزم و الروض 
الأششف فی شرح سيرة رسول الله» للسهیلی . ولعل هذا الاخیسر من أقيم المصادر 
المتأخمرة فى السيرة وأنفعها لهذا البحث . وهو فى شرح سيرة أبن هشام . 

,133 موسوعات الحديث النبوى من بين مصادرنا الاساسية » ويقف على 
رأسها الصحیحان : صحیح البخارى وصحيح مسلم » لنهجهما التوثيقى التمیز . 
وتقدم لنا مصادر ا حدیث مادة غنية تتصل ببعض الموضوعات الاساسية فى هذه 
الدراسة » مثل كتب الرسول BE‏ إلى ملوك العالم وأمرائه » وسرية مؤتة » وغزوة 
تبوك ۰ وغير ذلك . 

وترتبط كتب الطبقات وتراجم الصحابة ارتباطاً وثیقاً بموسوعات الحديث 
6S gol‏ ؛ وهی بذلك تحتل مکانا مهما بین مصادرنا حيث تقدم لنا مادة وفيرة حول 
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الشخصيات التی کان لها دور فى الواجهات الإسلامية البیزنطیة . ویسعد کتاب 
«الطبقات الکبری» لمحمد بن سعد ء المتوفى سنة ٠‏ اها ء عمدة هذه الکتب 
جميعا ؛ فهو أسبقها من Le‏ » وأوثقها كذلك ؛ كما أنه أغزرها مادة »> هذا 
فضلا عن أنه يبدأ باستعراض ضاف لسيرة الرسول BB‏ . وقد استضاد بحثنا Tas‏ 
من كتاب الطبقات الكبرى . وينعكس التاثير الواضح لهذا الكتاب على كل 
المصادر اللاحقة فى تراجم الصحابة مثل «أسد الضابة» لابن الأثير ء و «الاصابة 
فى ييز الصحابة» لابن حجر ؛ و «الاستيعاب» لابن عبد البر . 

نأتی بعسد ذلك لنوع آخر من مصادر هذا البحث ؛ ویستمثل فی ا حولیسات 
التاریخیة العامة » كتاريخ خليفة بن حياط » وتارخ اليعقوبى ٠‏ وتاريخ الطبری › 
وتاريخ ابن خلدوتء والكامل لابن الأثير » والبداية واللهاية لابن كثير » وضیر 
ذلك ما لا ضسرورة لحصره هنا . ويمثل تاريخ الطبرى » الشوفی سنة ۳۱۰ھ > 
- أهمية diel‏ بين الصادر الصاریخیۓےة العامة » نظرا لثراء مسادته العلمية وتعده 
مصادره. ورغم اتفاق الطبرى مع ابن إسسحاق والوافنی فى الكثير فإنه یضیف ‏ 
جدیدا إلى ما قدماه . وتجدر الاشارة هنا أيضا إلى تاريخ خلیفة بن ble‏ التوفی 
سنة ٢٠٤٤ھ‏ + وتاريخ اليسعقوبى المتوفى حوالی سنة AYVA‏ ؛ فکلاهما - رغم 
احتصاره - یقلام فى كثير من الأحيان مادة مستقلة جديرة بالاعتبار . 

ومن الصادر الأمساسية Laal‏ كتب الفتوح وما يتصل بها من تاریخ البلدان 
وجغرافسيتها . ویبسرز فى هذا الإطار کتاب وفعوح البلدان» للبلاذرى التوفی سنة 
۹ھ ؛ وكتاب «فتوح مصر وأخبارها» لابن عبد الحكم المتوفى سنة ۷٥٣٦ھ‏ . 
his s‏ الأخير یقدم لنا أو فى مادة عن کتاب رمسول الله BE‏ إلى المقوقس وردود 
أفعاله . على أثنا ینبسفی آلا نغفل فى هذا السياق موسسوعتین جليلتين هما «محجم 
الیلدان» لياقوت الحموى المتوفى سنة ٦٢٣ھ‏ ء و اٹاریخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر 
المنوفى سنة ۷۹٦٥ھ“‏ . أما معجم البلدان فلعله أكثر الكتب فى بابه شمولا 
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واستيعاباً » وهو يقدم لدا نبذة جغرافية تأريخية عن معظم المدن والاماکن Fl‏ 
تعاملنا معها خلال هذا البحث . Lely‏ تاريخ مصدینة دمشق فزن ابن عساکر يتحدث 
فى المجلد الأول منه حدیثا مسهبا عسن فتوح الشسام e‏ وهو يتناول فى ثنایا ذلك 
بتفصيل قد لا بوجد فى سواه بداية احتکالك المسلمين بالشام فى عصر الرسول 
فمن بين المباحث الفصلة فى هذا المجلد الأول باب عنوانه : * سرايا رسول 
الله Be‏ إلى الشام وبعوثه الأوائل وهی غزوة دومة ا حندل وذات أطلاح وغسزوة 
مؤتة وذات السلاسل ٤‏ ء ويقع فى ثلاث وعشرين صفحة ؛ وباب آخر عنوانه : 
+ غزاة التبی تبسوك وذكر مكاتبته ومراسلته منها الملوك * ۰ ويقع فى 
خمس عشرة صفحة + وباب ثالث عنوانه : « ذکر بعث التبى BEE‏ أسامة بن زید 
قبل الموت وأمسره یاه أن يشن الغارة على مؤتة ویبتّی وآبل الزيت © ء ويقع فی 
خمس صفحات . ولكن إذا كان تاريخ ابن عساکر ينطوى على منجم غنی بالمادة 
التاريخية فان على الباحث أن يقوم بمهمة الفحص الدقيق لهذه المادة المتضاربة 
احیانا حتی یعرف ما یاعد منها وما يدع . ۱ 

وينبغى أن نشیر Lat‏ فی هذا السیاق إلى الصادر التخصصة فی أنساب العرب 
حیث یقدم بعضها مادة اساسية لهذه الدراسة . ولعل کتاب «انساب الاشراف؟ 
للبلاذری آجدذر هذه المصادر بالاهتمام ۽ ذلك OF‏ مو ail‏ یفسدم فی LE‏ حدیثه عن 
الأنساب إشارات مهمة تتعلق بكثير من المسائل التى أثرناها فی هذا البحث : 
كعلاقة المسلمين بالقبائل العربية فى الشام » وكتب الرسول ول إلى الملوك > 
واللابسات التى أحاطت بغزوة تيوك » وسرية غسسرو بن الصاص إلى ذات 
السلاسلء وبعث أسامة ... وغير ذلك من الموضوعات التی يضيف فيها 
البلاذری أحيانا ما يجعل من كتابه الذکور مصدراً لا یسوغ تجاهله . 

ييقی أنصيراً أن نتحصدث عما يمكن أن نسميه بالوسوعات التاريضية ؛ وهی 
المصادر التى تذور حول المعارف التاريخية العامة . ويبرز فى هذا الجال کتاب 
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«المحبر) محمد بن حسبیب المتوفى سنة ٢٤٤۲ھ‏ ¢ وكتاب «الصارف» لابن قتيسبة 
المتوفى سنة ٦۲۷ھ‏ ء وكتاب *التنبیه والاشراف» للمسعودى التوفی سنة ٤٣۳ھ‏ . 
ورغم الأهمية الكبيرة التى تمثلھا هذه المصادر بالنسبة لموضوعنا فان کتاب «المحبر» 
من بينها يحتل مكانة خصاصة ؛ فهو آقدم هذه المصادر وأغناها بالمادة التاريخية 
اللازمة » ثم إن مولفه محمد بن حبیب کان ۔ كما يصفه بعض الؤرخین a‏ «حافظا 
متنا صدوفا OO ۷ dat‏ . وقد Gait‏ من كتاب «المحبر» فى غير موضع » وخصوصا 
عند حدیثنا عن علاقة الضجاعمة والغساسنة بالبيزنطيين » وعن وضع المسيحية فی 
فريش قبل الاسلام وعلاقة البیزنطیین بها » وعن بعض الغزوات والسوایا فى بلاد 
الشام كخروة دومة ال مندل وسرية ذات أطلاح » وعن كتب الرسول BE‏ إلى الملوك 
والأمراء . 

وربما جار لنا هنا أن نشير إشارة سريعة إلى كتاب آخسر لابن حبيب لیس من 
كتب الموسوعات ولکنه من المصادر اللسخصصة . وهو کتاب «اللثمق فى آعبار 
قريش» . وقد أفدنا من هذا الكتاب بصفة خاصة عند حدیثنا عن علاقة عثمان 
ابن ا حویرث بالبيزنطيين وعن محاولة هؤلاء نشر المسيحية فين مكة قبل الإسلام . 

"EEEE. 

فهذا تحلیل موجز لاهم المصادر التی اعستمد عليها هذا البحث . وإنا لنامل آد 
نكون قد وقّقنا ‏ فى حدود الادة المتاحة ‏ إلى تقديم تصور صحيح عن العلاقات 
الإسلامیة البيزنطية فى مرحلة من أخطر مراحل تاریخھا الطويل . 


. مسن وراء الصشصد‎ dhl 


د / عبد الرحمن سالم 


۹ اٹوم الزاهرة لابن تخرى بردى » ج ٢ء‏ من ۳۲۱ . 
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ARF‏ 
يتناول ‏ باختصار ‏ حالة الامسراطورية البيزنطية 
وعبلاقتها بأهم القوى ا خارجیة حتى الفتح الإسلامى 


لم يض على ظهور الإسلام فى وائل القرن السابع المسيلادى إلا فترة وجيزة 
حتی أصبح الصراع Ay‏ وبين الدولة البيزنطية (التى تعرفها مسصادرنا باسم دولة 
الروم) سلسلة متصلة الحلقات لم تصل إلى نهايتها إلا بسقوط القسطنطيئية على يد 
محمد الفاتح فى سنة ١٤٣۱م‏ . فقد دام الصراع ‏ إذن ‏ بين القسوتين العظميين 
أكثر من ثمانية قرون كان ميزان القوى حلانها یتارجح بين هذا الجانب إو ذاك . 
واطق أن هذا العسراع بين الدولة الاسلامسية والامبراطورية البيزنطية gemal‏ جنزءا 
لا یتجسزا من نسيج الشاریخ الاسلامی خلال تلك القرون الطويلة بصیث أصبح 
یتعذر على الدارس فسهم كثير من جوانب تاريخنا دون إلمام GLS‏ يبعض الجوانب 
الاساسیة.فی التاريخ البيزنطى خلال نفس الفترة . وهكذا أصبحت دراسة التاريخ 
البيزنطى فى بعض جوانبه جزءا من دراسة التاریخ الإسلامى . 

رما یمین على فهم حبقيقة هذا الصراع وأبعاده وتطوراته فهم جذوره الأول 
ودوافعه ا حقیقية وفهم الظروف التاريخية التی نشأ فيها . ومن هنا كان لا ين مم 
الصعرف الموجز على تطور الأوضاع السياسية للدولسة البيزنطية حتى الف 
السلا مى . 

والمعروف أن التاريسخ العملى للدولة البيزنطية یبدا فى سنة ۳۳۰م وذلك حین 
افتتح الامبسراطور قسطنطين الأكبر العاصمة الجديدة للدولة الرومانية » وهی تلك 
التی بناه! على ضفاف البسفور على انقاض مدينة بيزنطة القدیة ۴۱ . وقد بدا 





() كانت بيزنطة مستعمرة إغريقية قديمة تأسسث قبل ا یلاد باکثر من Aniw‏ قروت . وقد شهدت عصور.می.... 


الاردهار فى سراحلھا الأرلى رغم تصرضها لهجمات الاعداء وبالدات من ملوك الفرس » ثم = 
m ۱۷‏ 


الیتاء فى نو crys 17 pod‏ ونم افتتاح العأاصمة إسحديدة رسسپا فى pe agalbh!‏ 
cy?‏ مایو سنة ۰م 2 , 
وهكذا حلت العاصمة ا حدیدۃ للدولة الرومائیة مسحل العاصمة القدمة روما 
فسماها قسطن؛طين logy)‏ اللجديدة» ٠‏ وفی هذه التسمية مسأ يشير إلى أن Cet‏ 
بالأحرى ؛ أن یجذد شبابها ویضسمن استمرارها وصمودھا لعوامل الشسحدی ؛ 
وذلك ol‏ یھیئ لها عاصمة آکثر تلبسية لحاجات الامبراطورية من العاصمة 
القدیة (۲۳. فلم يكن هدف قسطنطين ‏ إذن ‏ أن يجعل من مدينته عاصمة 
لامپراطورية جديدة ؛ ولكن آن يجعل منها عاصمة جديدة لامبراطورية قديمة ۳۶ . 
واسصدیر باللاحظة أن الا سم الذى اطلت» قسطتطین على عاصسته وهو #روما 
ابشسدیدة» لم يقدر له البقاء وحل مسحله الاسم الذی ظل پستخدم طوال حيساة 
الأمبراطورية وهو القسطنطينية (Constantinople)‏ أى مدینة قسطتطين . 
وإذا کان إنشاء القسطنطینیة يئل حدثا من آهم الأحداث فی عهد قسطئطين 
الأكبر of‏ هناك حدٹا لا يقل أهمية عنه وهو اعتثاق الامبراطور للمسيحية واتخاڈھا 
= خضعث فى النهاية لروما ء ولكنها تصرضت للدمار أكثر من رة نتیجة الحسروب الأعلية داخل 
الامبراطورية الرومانية أحیانا وغارات القوط آحیاتا po tl‏ حش جاء قسطتطين الأكبر فآعاد kaala‏ 
وجعلها مثرا لملكته . انظر : الامبراطورية البيزنطية ے تالیش اومان + تعريب دار عصطفی طه يدر . 
طبعة دار الشكر الحربی - القأحرة 1527م , من من ۲ إلى ۱۳ . 
(i) G. Ostrogorsky , History of the Byzantine State, translated from the‏ 
German by J, Hussey . Oxfrod, 1968, p. 44.‏ 
م العاصمة الجديدة عند نقطة التقاء قارة آسيا وارروبا ٠‏ ویحیط بها من الشرق مضيق البسقور » ومن 
شمال القرن اللھبی + ومن الوب بجر رمرة . وقد اضضی هذا الموقم على على القسطنطينية امه 
حربية وتجارية . ويضاف إلى ذلك أن القسطنطينية بحكم قربهسا من المراكز الهامة للثقافة الهيلينية أتیح 
لها أن تمل مکانة ثقافیة متميزة . انظر ؛ ْ 
cita, p . 43; A - Vasiliev , History of the Byzantine Em-‏ ۔ Ostrogorsky , op‏ 


pire, Wisconsin , 1952, p. 60. 
(3) R.H.C, Davis, History of Medieval Europe, Longman, 1988, P,9. 
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دینا رسسیا للدولة 0 ولسنا هنا بصدد مسناقشة الدوافسع التى آدت إلى هذا 
حول ولا مدى إخلاص قسطتطين في موققه ذلك 60 ریکتا تر سحقیشة يكاد 
يتفق عليها الباحثون وهی أن اعتناق قسطنطین للمسيحية وما تلاه من بناء العاصمة 
الجديدة كان نهاية مرحلة متميزة فى تاريخ الدولة الرومانية ونقطة البداية لما اطلق 
عليه بعد ذلك تاریخ الدولة الرومانیة الشرقية أو الدولة البيزنطية . 


ويلاحظ بغض الباحثين بحسق أن الفترة المتدة من حكم الاسبراطور قسطنطین 
الأكبر إلى حكم الامبراطور هرقل (الذى تولى فسى سنة ٦٦م) RE‏ مسرحلة 
تكوينية فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية ۲۳ . فخلال هذه الفسرة احسذت 
الامبراطورية تخلص نفسها تدريجيا من ن الصالح والارتباطات J‏ وتتجه نحو 
الشرق لتصبح فى النهاية امبراطورية شرقية مسحددة الملامهم (۶) 


ويمكئنا تقسيم هذه الفترة » التی استمرت حوالى ثلاثة قرون ۰ إلى مرحلتين 
أساسيتين : المرحلة الاولی تبدا بعکم قسطنطین الأكبسر m VYE)‏ ۳۳۷م) وتنتهی 
- بنهاية عهد الامبراطور زینون فی سنة ٤۹٦م‏ . آما المرحلة الثانية فتبدا بحکم 
الامبراطور إناستاسيوس الأول سلة ١۹٤م‏ وتشهی بظهور موجة الفتح الاسلامی فى 
عهد هرقل فى الربع الثانی من القرن السابع الميلادى . 

والحدیر بالملاحظة أن الامبراطورية الرومانية خلال المرحلة الأولى المشار إليها 


)1( پختلف الورشسون حول تاريخ اعتناق قسططين للمسيصية . على أن الراجح أن تنصره یرجم إلى 
احتلاله روما فى سنة ۳۴۱۲م . انظر : الامبراطورية البيزنطية ء تاليف نورمان بيئز » ترجمة د/ حسين 
مؤلس والاستاذ محمود یوسف رايد . Gah‏ التالیف والترجمة والنشر . القاهرة ۱۹۵۰ »> ص ۸ ء ۹ء 
رانظر Ostrogorsky , op. cit., p. 47 : Lad‏ 

{2} Vasiliev , op . cit. , pp. 45 - 50; Ostrogorsky, op. cit. , p, 46. 

(3) Moss, in his article, "The History of the Byzantine Empire : an out- 
line" , published in "Byzantium", ed . by N.H. Baynes and H. Moss 
(Oxford , 1953) , pp. ۰ 

ley (£)‏ یذگره جورج اوستروجرسکی Ostrogorsky‏ فى هذا الصدد أن عهد هرقل هثل بداية التاریخ 
البيزئطى اخقیٹی . انظر : .106 History of the Byzantine State, p.‏ 





m ١۹۹ نب‎ 


ظلت نمثل امیراطوریة واسدة حتی آواخر القرن الرابع الميلادى » أو بالتحدید عند 
وفاة الامبراطور ثبودوسيوس الأول فى سنة ۳۹۵۰م ۰ جیث تقاسم الامبراطورية 
بعذه skyl‏ أركاديوس "Arcadius"‏ وهونوریوس Honorius”‏ ء فكان ا لمزء الشرقی 
من نصیب الأول : والغربی عن نصیب الاخیر OP‏ . وقد كان ذلك خطوة مه کدة 
تحو مزيد من التحدید للامح الامبراطوریة الرومانية الشرقية أو الامسبراطورية 


ولعل أهم ما يمييز تلك المرحلة الأولى أنها كانت فترة مسواجهات دامية بين 
الأعيراطورية الرومانية وبين العتاصر الهمجية ll‏ کاٹ اُبرڑھا قہسائل اومان 
والهون | وقد يحت إحدى القبائل الجرمانية »> وهم القوط > فى سنة ٤۷٦م‏ فى 


Vasilev, op . cit., p. 88.‏ }1{ 
( تزحت قبائل GL de‏ من شمال أورويا : وہالذات اسکندناوه . ومن onl‏ فروعها المتعددة J pah‏ 
الشرقيوت Ostrogoths‏ « والقوط الخربیرن Visigoths‏ « واللمبارد والوندال والبرجندیون والفرغية 
وال مجلوسکسون . ولكن القوط كانوا سصذر اسشطر الأول على الامپ۔راطوریة غملال تلك الشصرۂ 
بالتحديد . ورغم كثرة الضربات التى سسددھا القوط ضد الامبراطورية فى تذك الرسلة فلا شلك أن 
أخطرها على الإطلاق ٹل فی استيلاتهم على روما عاصمة انام الخربی للامسبراطورية الرومائية > 
وذلك فى سنة ٤۷٣م‏ تمت فيسادة الزعيم القوطى أودوفاكار Odovacar‏ ء وکان ذلك بداية انھسیار 
الجناس الغربى من الاميراطورية الرومائية . 
وقد استطاع الوئدال أن يسيطروا على افريقية في سنة ٤۲٢٦م‏ . كما تمكن الفرمجة من السيطرة على 
الأجزاء الشمالية من بلاد الخال «فرنسا» . رکان الالجلو - سکسون قد بدأوا يستقرون غی بريطائيا ۔ 
فقد مثلت العناصر الحرعائیة - إذن - خطر؟ حقيقيا على الدولة الرومانية فى القرئين الرايع واللقاصى 
Le‏ استولت عليه من أملاكها »۽ وخاصة فی اطانب الغربی او الاوروہی , 
أما الهون فإتهم ينتمون إلى أصل مغولى » وقد لزحوا من وسط آسيسا بحثا عن الررق فی الأقالیم 
decid‏ للدولة الرومائية بشقيها الشرفی والغربى وأمخڈوا يشكلون تهدیدا حطیرا لأمنها . ركان أعظم 
قائد للهون خلال تلك المرحلة هو اثیلا Attila‏ الذى عاث فسادا فى شيه جزيرة البلقان ء كما توجه 
بحملاته إلى بلاد الغال وإيطاليا . ولكن وفاته فى سنة ٤٤٤م‏ آدت إلى توقف تلك الخارات نهائياً و إلى 
اضمحلال أميراطورية الهون . 
حول الهجمات الى تعرضت لها الامبراطوریة الرومانية على يد عناصر الحرمان والھون فى القرنین 
الرابع والخامس اليلاديرن ارجم إلى : الاسبراطورية البيزنطية ء تالیف أومان e‏ عن ۳۲ وما بعدھا + 
والسلمون Ole sols‏ » للدكتور إبراهيم أحمد العدوی » ص ۱۵ وما بعدها . وارجم ایضا إلى : عد 


ےس *¥ - 


أما المرحلة ayia‏ التى الامیسراطور آناستساسیسوس الأول فى سنة 
١م‏ وتنتهى بظهسور موجة الفستح الإسلامى فى عهسد هرقل فقد شهدت تطوراً 
هاشلا فسى تاریخ السسدولة الرومانية . وقد اذ الاسیراطور أذ۔استاسسیوس 
الأول )£45 Co OVA.‏ بيد بيزئطة إلى القرن السادس الميلادى ؛ وهو القرن الذی 
ألقى على عائق الامبراطورية البيزنطية مسهمة ا حفاظ على التراث الرومانى والدفاع 

- عن اخضارۂ الرومانية باعتبارها الوريث الذى لا ينازع للامبراطورية الرومانية التى 
انهار شقها الخربى فى سنة ٤۷٦م‏ كما آشرنا . 


هذا + وقد مرت العلاقة ہین الدولة البیزلطیة ومنافستها العظمی دولة الفرس 
حلال عهد آناستاسیوس الأول عرسلة من التوتر ا حاد أدت إلى اشتعال حرب 
واسعة بين الطرفين فى سنة ۴٠٥م‏ كان مسسرحها آرمینیسا وبلاد ا حزیرة » وذلك 
خلال حکم الامپراطور الفارسی EAV) SLS‏ - ۵۳۱م) . وهله المواجهة التي جاءت 
بعد فسترة سلام طويلة بين الجانيين ( من سنة 5 إلى سنة ۵۰۳م) أنتهت Lat‏ 
بعقد مسلام بيئهما فتى سنة ٥۰٥م‏ ۰ ولکنه لم يدم Hy gh‏ » حیث استغل 
أنتاستاسيوس فرصة انشغال قباذ بمشاكله اسقارجيسة فبدأ يشن الغارات على ا حدود 
الفارسية ؛ وکان ذلك بداية لمرحلة آخری من المواجهات بين البیسزنطیین والغرس 
استمرت حتی الفتح الإسلامی رغم ما كان يتسخللها أحيانا من فترات سلام isi ga‏ 


بين ا لحائین ° . 


H. Moss, “The Formation of the Bast Roman Empire 330-717", an article = 
published in “The Cambridge Medieval History" , vol. Iv, part 1, Cambridge, 
1966, pp. 27 f . See also, Davis. op, cit, pp- 24 ff. + £ Ostrogorsky , op. cit; pp. 
55 ff . 

P, Sykes, A History of Persia (London, 4958), vol. E pp. : لزيد من السفاصیل انظر‎ (1): 
444 ff. 


~ ٢٢ د‎ 


كما تعرضت الامبراطوریة البيزنطية فی عهد اناستاسیوس الأول ایضا لتهديد 
جديد مصدره الہلغار والسلاف (الصقالبة) ؛ وهو التهديد الذی سوف يتصاعد فیما 
بعد » وخصوصا من جاتب الصقالبة » لیصبح مشكلة حقيقية امام الامبراطور 
جستنیان وخلضساثه . وهلا ما حدا ببعض المؤرحين لان یعتبروا عصسر آناستاسیوس 
مجرد مقدمة ما يمكن أن يسمى بالفترة السلافية فى شبه جزيرة البلقان O‏ . 

وقد استطاعت العناصر الجرمانية أن تدعم وجودها داخل الامبراطورية فى Age‏ 
اناستاسیوس الأول » وخاصۂ القوط فى إيطاليا » والفرسة فی بلاد الال 
(فرتسا) "° . 


وهكذا كان وضع الامبراطورية السرومانية فى مطلع القرن السادس الیلادی 
شديد ا حرج » حیث تكالبت عليها قوى مختلفة لتقتطع أجزاء رئيسسية من كيانها 
الثرامی الاطراف . 

وعند وفاة آناستاسیوس الأول فى سنة ۰۱۸ اعتلی العرش بعده جستین الأول 
العروف پاسم جستین “Justin the Elder" „SYI‏ . وقد ابتدا بحكمه عصر الاسرة 
المعروفة فی التاریخ الییزنطی باسم «اسرة جستنیان» . وجستنیان هو ابن أت 
جستین » وکان صاحب النفوذ الاکیر فی عهد خاله ؛ فالصروف أن جستین هذا 
كان جندیاً میا لا يكاد یحسن التوقيع پاسمه O‏ . وقد حدث خلال حکم جستین 
أن غزا الاحباش اليمن (سنة ۵۲۳م) بتشجیع من جستین نفسه . وکان الاحباش 
"حلاف بيزنطة . وقد كان سيب هذا الغزی ما قام به الملك الیسهودی ا حمیری ذو 

س فيد تصاری الیمن من اضطهاد وتتکیل بهدف التمکین لليهودية هناك . وقد 





Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 115.‏ (1) 
pp. 110-111.‏ , 1۳14 )2( 
ظر Last‏ : !لسلمون واطرمان s‏ للد کور إبراعيم العدوی + س ۲۷ ۳۹ , 
) الامبراطورية البيزئطية + تأليف أومان » مس 27 . 


~ ۲ . 


تجح الأحباش فی مهمتهم واستردوا المسيحية فی اليمن ۲۲ . 

آما على الجبهة الفارسية فقد استمر جستين على سياسة سلفه العسدائية ضد 
فارس ء فنشسبت ارب بين الخانبين فى سنة 0754م واستمرت عدة سلوات يعد 
تولى جسستنیان ا حکم » وکسانت تدور حول الصدود فى آرمینسا وبلاد اللنزيرة » 
وكانت الكفة الراجحة فيها بوجه عام فى جانب الفرس ‏ . 

والملاحظ على UF‏ حال أن جسستین .. خلال حكمه الذى استمر تسح سنوات m‏ 
لم يترك بصمات واضحة فى التاریخ البيزنطى سوى أنه كان « الواسطة فى وضع 
ST‏ حاکن in‏ موت ,قسطنطين على عرش الشرق » ؛ فقد سات جستين فى سنة 
۷ دون أن يعقب » وأوصى بالعرش من بعده لابن آخته جستنیان الذى کان 
فى الخامسة والأربعين من عمره حيتذاك ۹۳۶ , 

وقد كان جستنیان هذا ء الذى يعرف باسم جستنیان الأول أو الكبير » غلی 
قدر عال من الشقافة والذكاء والتجربة والطموح . والواضح أن شخصیته طخت 
على القرت السادس كله فى بيزنطة ؛ فقد حكم ثمانية وثلاثین عساما (۵۲۷ - 
۵ م) ؛ هذا بالإضافة إلى أنه کان القوة المحركة للأحداث خلال حکم سلقه 
جستین ٭۹) . ۱ 

وأبرز ما يوصقف بے par‏ جسستنیان هو أنه عصصر الاسترداد . ذلك أن ide‏ 
الامبراطور وجه جهده الاکبر لاستعادة الأقاليم الغربية من الامبراطورية الرومانية » 


6 ۳ فى ٹارسخ العرب قيل الإسسللام لطسواد على ۽ ج‎ haill : لزيد من التفاصيل آرجم إلى‎ CY) 
. وها بعاد‌ها‎ 5 OV pa 
S Trimingham, Christianity among the Arabs in pre Islamic: Lai وانظر‎ 
Times (Librairie du Liban, 1979), p. 289 f; 294 ff, 

(2) P. Sykes, A History of Persia, pp. 444 - 446 , 

(3) D. M. Nicol, Justinian F and his Successor, in "Byzantium : An Inroduc- 

tion", (Oxfrod, 1981), p. 17. ۱ ۱ 

. OY الاعپراطورية البيزئطية + تأليف آومان + ص‎ CE) 


ے ٢٢‏ لب 


وهی تلك الأقاليم التى تمٹل أهمية خاصة للامبراطورية والتى استطاعت العناصر 
لا ا مایا قیل ا نی و کا اھر 
ue eatin bow‏ 3 
كانت على حساب آمن الامبراطورية فی مناطق آخری ؛ وخاصة فى الحبیة 
الشرقية والشمسالیة ` وقد اضطر حسثئيان - domes‏ هذه ا خروب of.‏ پعقد Teele‏ 
سنة ٩۳۱‏ إلى سنة ۵۷۹م)4.. وفی سنة ٦٦۵م‏ اتفق الطرفان على عقد صلح مدته 
حون Ule‏ کان من ہین سروم أن تدفع بيزنطة مبلغاً سنویاً مقداره ثلاثون الف 
قطعة ذهبية لدولة AM‏ ° 
Ul‏ فى ألبهة الشمالية فقد مثل السلاف (الصقالبة) على وجه الخصوص عطرا 
اا ل مو جس بل لے یصبرون 
محشمین کل vec?‏ طریقھہ . ہل نهم سدوا به‌دون العاصمة ذاتها 5 
بالقدر الأكبر من الحهسد السنکری لسستنیان . وقد ظل الصقالية يمثلون خطرا 
متصاعدا فى وجه الامبراطورية حتی تجبحوا فی عصر لاحق فی أن پستقروا List‏ 
فی شبه جزيرة اليلقان © . 
Ostrogorsky, op. cit, p. 71‏ )1( 

لر أيضا : العائم البيزنطى + تأليفب عسی » ترجمة د/ رأفت عبد ا حمید t‏ ص 111 . 

(2) Sykes, op. cit, pp. 451 - 454; cf, Bury , A History of the Later Rom 


Empire, vol . II, pp . 79 ff. — 
(3) Vasiliev, op .cit,p. 140. {4} Ostrogorsky , op. cit, p . 72 


ع YE‏ عم 


هكذا يكن القول إن تجاح جستتيان فى ال حبهھة الغربية جاء على حساب فشله 
فى حبهة الشرقية والشمالية . ويكاد المؤرخون الحدئون یجمعون على أن النجاح 
الذى آحرزه جستنیان فى الغرب کان تجاحا صوريا يحمل فى طياته بذور الدمار . 
لقد آراد جسسٹئیان ۔ كما يقول #أوستروجرسكى» ‏ 3 أن يجعل من حكمه بدایة 
عصر مزدهر فى دولة الروم فكان نهاية عصر مزدهر » ۹۶ ؛ وما ذلك إلا SY‏ مهد 
السبيل لتدهور الامبراطورية بتوريطها فى حروب استنزافية أنهكت اقتصادها ولم 
نعد عليها بکبیر جدوى فضلا عن أنها أحدثت دماراً مروعاً فى البلاد الفتوحة (21. 

على أن اعظم ما خلّد اسم جسستیان الأول فى التاريخ أمران : أولهما عمله 
القانونى. العظیم المتمثل فى إعادة تنسيق وتنقيح القانون الرومانی القديم وإخراجه 
فى شكل موسوعى عملى يلبى حاجات العصر فأصبح يحتل عند الا'جسیال التالية 
مكانة متميزة فی التشريع جعلته يوصف بأنه «آبو القانون» O‏ أما الامسر الثانى 
فيتمثل فى إنجاراته العمارية الرائعة التى يعد أبرزها بلا جسدال إعادة بنائه لكنيسة 
Uh‏ صوفیا Magia Sophia‏ القسطنطينية ء التى ما زالت حتى يومنا هذا 
تحمل مکانا بارراً بين روائع التحف العمارية فی العالم > وهی الان مسجد السلطان 
محمد الفاتح پاستانبول ۶ . 

توفی جستيان فى سنة ٥٦٦م‏ فی سن الشالثة والشمانین . وقد تعاقب على 
عرش الامبراطورية البيزئطية بعند وفاته حتى تولی هرقل فى سنة ٦٦٢م‏ أربعة 
أباطرة : أولهم جستین الثانی او الاصغر " OYA ~ O10) " Justin the Younger‏ م) 
الذی شید حکمه مولد الرسول محمد RE‏ فى عام ۵۷۰ (أو ۵۷۱ع) »> وهو 





(1) Ostrogorsky, Loc. cit. 
(2) Davis, History of Medieval Burope, p. 57. 
O ۸ > ۸۷ تاليف أومأن » عن‎ ٠ انظر : الامبراطورية الہیزلطیة‎ )۳( 
. ومعتاها : ا حکمة القدسة في اللغة الیوثٹالیة‎ CE) 
(5) See Philip Whitting in his article " Byzantine Art and Architecture ۳ ۱ 
published in “Byzantium : an Introduction" (Oxford, 1981), p. 146 ۶۰ 


YOu‏ س 


والتی آشار إليها القرآن الكريم فی سورة الفیل OD‏ . ولم يطل حکم الأحباش 
لليمن بعف هلا tol tl‏ + فقد استنجد عرب اليمن ۔ سزعامة سیف بن ذى :33 - 
بالفرس لساعدتهم على التخلص من نير الأحباش الذين بدا غزوهم لليمن فى سنة 
¥ 
۲۳ھ فى مه جتن الأول وبششجیع منه كسما أسلغنا ر — أمبيراطور 
الفرس گسری آنوشروان بهذه الفرصة shy‏ فيهأ حير وسسيلة للقضاء على glo]‏ 
مناطق التفوذ البيزنطى بالشرب من حدوده . ومن هن ارسل فی عام Alem cove‏ 
ظلت اليمن تخضع لسلطان الفرس منذ ذلك الحين حتى الفتح الإسلامى O‏ 
Le}‏ انی الاباطرة الذين تو لوا ا حکم بعد وفاة ستنیان وقبل مجیی/ هرقل فهو 
طيباريوس قسطنطینو س Tiberius Constantinus‏ المعروف پاسم طيباريوس الأول 
m OYA)‏ ۵۸۲م) 3 وقد كسان يعمل رئیسا رس القصر فى عسهد سلفه جستين 
المانی > و کان ین الصق التاس به 2 : ٹم تولی —X‏ موريس Maurice‏ الذى یکاد 
صمح Al‏ حون على أنه کسان من أعظم حکام تلك الفترة )£( Ads,‏ ظل موريس 
فى منصيه عشرين OAT) Lele‏ ۔ ٦٦٣م)‏ ؛ ثم ثار عليه ا جحند بزعامة ضابط صغير 
الرتبة یدعی فوكاس Phocas‏ ء فأمر هذا بقتل موريس › ثم نصبه اند امہراطورا 
OD‏ سورة رقم [۱۰5۵] . وحول مساولة اپرهة غزو مكة انظر : Hitti, History of the Arabs, p.‏ 
64 وانظر Laad‏ : تاريخ الطبرى » ج ٢‏ + ص ۱۳۹-۱۳۰ ۔ ولمناقشة الآراء dik sll‏ حول حملة 
أبرهة وتاوی خھا انظر : الفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام واد على E‏ چ ۳ ١٢٥٥۹ ۵۰۷ os‏ , 
؛ اریخ الطبرى + ج ٢‏ ۽ ص ۱۴۹ وما بعدها وانظر Hitti, History of the Arabs, p. : Lad‏ 
65f. ۱ ۱‏ 
C‏ الاميراطورية البيزئطية > تاليف نورمان pe‏ » ص 1۸ . 
٤‏ انظر على سہیل Ostrogorsky, op. cit, p. 80, Nicol, op . cit, p 29; Vasiliev, : Guu‏ 


op. cit, p. 169. 
m ٢٢ n 


وخلعه وقتله فى سنة ٦٦٦م‏ ء وبدا بذلك حکم أسسرة جديدة فی التاریخ البیزنطی 
كان عصرها حافلاً بکبار ا حوادث وهی أسرة هرقل . ۱ 


وقد تعالب على الامپراطورية البيزنطية  Je‏ القترة المتدة من وفاة جستنیان 


الأول حتی تولی هرقل - عدد من الخصوم الالداء الذین مثلوا تهدیدا حقیقیا لأمنها 
وسلامتھا 4 وهم اللميارد )1( 4 والافار 00 ع« والصقالية ۳( 4 وألغر س ‘ ولكن 





اللمبارد إحدى القبائل الجرمائية العديدة , وکالوا يقيمون فى اطسزم الاوسط من حوض الدانوب فی 
هئغاريا . وفك استطاعوا فى سئة ۸٦٥م‏ أن یکولوا ملکة لهم فى شمال إیطالیا بزعامة مسلکهم البوین 
Alboin‏ وخلعو! اسمهم على تلك المنطقة التى عرفت باسم فلباردیاه . وقد عجر الاباطرة البیزنطیون 
عن القضاء على حلكة اللميارد + ولم ينجح فى ذلك إلا ملوك الفرنچة بصد قيامها بأكثر من قرن وتصف . 
راجع : الامبراطوریة البيزنطية + تالیف أومان » ص ۹۰ - ۹۱ وانظر ایضا : 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 172; Bury, A History of the‏ 
Later Roman Empire , vol. H, p. 160 ff.‏ 
الأفار سسلالة بدوية تترية من آسيا السوسطي . وقد ظھروا كقوة مؤثرة فى الساحة البيزنطية فى عبر 
جستنيان » ولكن جستئيان استطاع أن يروضهم ويتخذهم حلفاء له ضد أعداثه الكثيرين . ثم بدا الآفار 
یطمعون فى اتضاذ موطن داثم لهم فى الجحزہ pl‏ من حوض الدائوب داخل الأراضى البيزئطية > 
فاضطر الاسبراطور جستین الثانى فى سنة ۷۰٦م‏ أن يدقع لهم فدية مقابل تخلیسهم عن هذا الطلب . 
ولكن حطر الآفار لم ينته تماما بل ضموا صفوفهم إلى الصقالبة وأخذوا يعيرون الدائوب فى عداد هائلة 
قہیل نهساية القرث السادس الميلادى وغی أوائل السابع طلبا للاستقرار فی آراسی الامبرطورية . انظر : 
Vasiliev, op. cit., p. 171 f.‏ 
رغم ظهور المسقالبة فى الاراضی البيزئطية منذ آوائل القسرن السادس الیلادی فی عسصر الامسیرآطور 
أتاستاسيوس الأول كما آشرنا سابقاً ٭ ورغم تزايد حطرهم على بيزئطة بصورة واضحة فی عصر 
جستتیان شانهم لم یصبحوا مشكلة تسسعصی على ا حل إلا بعد وفاته . وکانت شه جزيرة اليلقان هی 
مطمحهم الأكبر + فقد حذوا یعبرون نهر الدانوب فى أعداد لا سئیل ä‏ من القرن 
آلس‌ادس واوائل السابع واستوطئوا فیما عرف بعد ذلسك پأسم يوغوسسلافيا والیونانه . وقد خاض 
الامبراطور «موريس» ضذهم بعش العارگ الناجسحة ابتداء من سنة ۶۹۲م ولکنه لم یستطم أن پستتصر 
علیهم انتصاراً حاسماً . ثم انتهی صراع موريس ضد الصقالة بقتله على ید چنده فی سنة ٦٦٦م‏ حن 
اصدر الامبراطور اوامره بان يقسضى الیش الشتاء القارس شمسالی نهر الدالوب . وقسد نصب اليش 
git‏ کاس ! امبراطور! فى توفمبر سنة ۱۰۲ بعد مقتل موريس . ومنل ذلك الوقت بدا الاستلال الصقلبی 
لشبه جزيرة DALH‏ على نطاق واسم . ولم یفلح الامبراطور عرقل - قاهر الرس ۔ فى وضع حد لهذا 
الغزو الڈی اقتطع hye‏ من pai‏ أجراء الدولة البيزنطية . راجم : = 


ےس YV‏ اسه 


رم 


CY 


(v) 


اللؤوکد أن الفرس کانوا أقوى هؤلاء الخصوم شكيمة وأكثرهم تهدیدا لأمن 
البيزنطيين . وقد ذكرنا أن جستنيان عقد معهم فى سنة ٥٥٦م‏ معاهدة سلام مدتها 
خمسون Lele‏ تعهد فيها بدفع فدية سنوية كبيرة » وذللك حتی يستطيع توجيه جهده 
الاساسی للجبهة الغربية . ولكن جستین الثانی رفض أن يستمر فی دقع الفدية 
التى التزم بها جسستنیان ظنا منه أن كسرى أنوشروان الذى كان فى حدود السہعین 
من العمر حینداله سوف تقعده شی‌خوشته عن حوض حرب انتقامية ؛ #ولكن 
الأسد العجوز کان ما زال fhe‏ عدوا حطيرا » O‏ ۰ فقد نشبت ا حرب بين القوتین 
العظمیین فى سنة ۵۷۲م وقادها آنوشروان بنفسه . ثم واصل سیاسته الهجومية 
أيضاً an!‏ وخلسیفسه هرمز الرابع OVE)‏ ب ۵۹۰م) 257 . وقد استسمرت هذه ا حرب 
عشرین عاما آحرز الفرس فی بدایاتها بعضی الانتصارات > واستولو! على «دارا» 
من بلاد المزيرة ۳) > وتوغلوا فى سوريا ووصلوا بغاراتهم حتی أبواب أنطاكية ٩‏ 
ولكن الصراع الداخلى على العرش فى فارس اضطر كسرى الثانى #خسرو برویز»؛ 
الذى تولى الحكم فى سنة ۹۰٦م‏ » إلى عفد الصلح مع الامبراطور الپیسزنطی 
مسوريس والتنازل لسه عن بعض الأراضى O‏ . وکان مسرو برويز قد أستسعان 
بموريس فى ذلك الصسراع الداخلی من أجل تأمين عرشه فلم یتباطا موريس عن 
ساعدته ۲۷ء فحفظ له مسرو هذا الصنیسع . ثم تطورت الاحداث فى بیزنطة 


Ostrogorsky , History of the Byzantine State, pp. 82, 93 ff. ; Nicol, Justinia 
and his successors, p.31 ff, ۱ 

)1( Sykes , A History of Persia, vol. 1, p, 456. 

(2) Ibid., p. 476. 

كانت الجزيرة Mesopotamia‏ فی الفثرة الرومانسية البيزنطية منطقة Le j gs‏ الشوذ بين الفرس والروم 

ظلت كذلك حتی القتح الإسلامى . انظر : 

M. Canard, the article “Al - Djazira", in : "The Encyclopedia of Isla 
New Edition . 

(4) Sykes, op. cit, p. 456. (5) Vasiliev, op. cit,, p. 171 . 

ة دار هلا الصراع إل الى بین حسرو برویز وبين فائد جیشه بهرام . وکانت القعلےة فی الب ارة لبهرام. 

فاضطر ٭خسروہ إلى اللجوء إلى الامبراطورية اليبيزتطية حيطا رحب به #عوريس» MEF‏ بقوة بيزنطية = 


TAQ‏ مت 


بصورة شسجعت سرو برويز على الصدخل ؛ ذلك أنه عندما ثار فسوكاس على 
موريس فى سنة ٢‏ 1م وعزله وقتله اتخذ خسرو و ذلك ا حادث ذريعة للهجوم على 
بيزئطة حيث أدعى أنه يريد الثار لمقتل صديقه وحلیفه #موريس» E‏ وهکذا نشت 
bet gual‏ مرة أخسرى بين الطرفين فى سشة ٦٦٣م‏ بعد صلح دام عسشسر سنوات » 
وكانت أشد Like‏ وضراوة . واقتحم الفرس دفاعات ا حدود ووصلوا فی زحفھم 
إلى ولايات آسیا الصسغری نفسها » واستولوا على قيصرية Caesarea‏ « واقٹربوا 
من القسطئطیئرة ¥ ولم يكتفب فضوکاسەہ بوقوقسه عاجرا أمام هذا الطوفأن 
الفارسی ؛ بل راد على ذلك بان فرض حالة من الرعب والفزع على رعایاہ 
وخاصة فى القسطنطينية ¢ ولم يكن يتورع عن القتل لادنی شبهة ”۴ . وقد ادت . 
“هله الظروف كلها بسکان القسطنطينية إلى الاستنجاد بنائب إفريقية » وهو هرقل 
Galt‏ ء الذى كان يحمل لقب Bxarch SYS]‏ « ليخلصهم من برائن الطاغية . ٠‏ 
وكانت ولاية إفريقية فى ذلك الوقت she‏ عن الفتن والاضطرابات . فاستجاب 
عرقل لهذا النداء وارسل ابنه الشاب - واسمه هرقل أيضا - على راس أسطول إلى 
القسطنطينية لتنفيذ الهمة . ولم يجد هرقل الابن صعوبة تذكر في دخول العاصمة 
والإطاحة بفسوکاس الذى لم يجد من يذافع عنه ؛ ففتك به جنود هرقل . و 
الخامس من أكتوبر سنة ۱۱۰ تم تنصيب هرقل الابن امبراطورا فى کنيسة UD‏ 
صوفیا» على يد بطريرك القسطنطينية ۰ فبد! بذلك حکم أسرة من أشهر الاسر فى 
التاریخ البیزنطی كله » وهی أسرة هرقل 247 , ۱ ۱ 

سح استطاع خسرو بمساعدتها أن پسترد عرشسه وأن یقضی على الكائر Sykes, op . cit... pe : pel.‏ 


478 f. 
(1) For more details see, A.N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century , 


vol. I, pp. 57 - 59. 





وانظر ایضاً : العالم البیزئطی ؛ تالیف هس ۽ ص ۰۱۷۲۱ AYY‏ 
Sykes, op.cit., p. 480 f. See also, Ostrogorsky, op. cit. p. 85.‏ )2( 
فق راجع : الامبراطورية البيزنطية ؛ ثالیف أومان ۽ ge‏ ۱۰۱ . 
Ostrogorsky, op. cit., p. 85. a‏ ہف 
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ولم يتوقفب الضوس عن عقاب الامپسراطورية البيزنطيسة بعد مصرع اف وکاس؟ 
الذى قتل حليفهم Land‏ يزعمون ؛ بل استائفوا هجومهم الدسر على أراضى 
الامبراطوریة بعد فترة قصيرة من تتويج هرقل . ففى سنة ٦٦١م‏ زحفوا إلى شمال 
الشام واحتلوا انطاكية التی كانت أهم مدیئة روسانية فی آسیا وعساصمة الولايات 
الآسيوية. فى الامبراطورية البيزنطية O‏ . وبعد ذلك بقليل احتلوا دمشق . وبعد أن 
اکملو! غزوهم لسوويا تقدموا نحو فلسطين واستلوا بيت المقدس فى سنة 1515م 
بعد حصار دام عشرين يوما فأنزلوا بأهلها مذبحة مروعة راح ضحيتها ستون الفا 
آو يزيدون ٩۳‏ . وقد انضم يهود بيت القدس إلى الفرس واشتسركوا إشتراكا فعلیاً 
فى هذه O gubili‏ . وما aly‏ من هول الصدمة فى نقوس البیسزئطیین أن الفرس 
أستولو! على الصليب المقدس » وهو الذى يعرف پساسم صليب الصلبسوت › 
وحملوه مسعهم إلى المدائن Ctesiphon‏ عاصمة امبراطوريتهم ء كما أخذوا معهم 
عددا هائلا من الأسرى وفيهم بطريرك بيت المقدس ° ثم توغل الفرس فى 
ولايات آسيا الصغرى وكانوا قاب قوسين من القسطنطينية O‏ وقد توجوا فتوحاتهم 
بالزحف إلى مصر والاستيلاء على الإسكندرية عاصمتها فى سنة ۱۱۸ (أو سنة 
6م . وكان سقوط مصر فى ید الفرس ضربة هائلة للامبراطورية البيزنطية OY‏ 
مصر كانت تمثل مخزن غلال الامبراطورية "© . والجدير بالذكر أن القرآن الكريم 
أشار إلى هذه الاحداث فى قوله تعالى : طالج » غلبت الروم + فى ol‏ الأرض 
هم بن دلوم يود ب فى بطنع مین 4 ٩‏ . 


(1) Streck - 3ا‎ . A. R. Gibb, the article "Antakiya" in "The Encyclopedia of 
Islam" , New Edition . 
Sykes, op. cit., p, 482; Vasiliev, op. cit, p. 195 : راجم التفاصيل فى‎ ۲ 
من آلیهود (رفى رواية أخرىي : ستة وثلاثين الفا) انضموا إلى القائد الفارسی‎ UR يروى أن ستة وعشرين‎ ٦٢ 
Stratos, op. cit., p. 108; Sykes, Loc. cit : شهر ہراز فى حصاره لبیت القدس . انظر‎ 
(4) Vasiliev, Loc . cit. Sykes, Loc, cit. 
(5) Vasiliev, op . اہ‎ p. 196. (6) Idem. 
. ٤-١ : سورة الروم‎ )۷( 


الك Pe‏ ے 


ولم يستطع هرقل أن یتخذ خطوة حاسمة ضد الفرس إلا فى ربیع عام ۲ء 

وهو العام الذی شهد هجرة محمد BB‏ من مكة إلى المدينة . فبعد أن جنّد هرقل 
pi‏ ۱ 

أعدادا هائلة من المحاربين وأعدهم إعداداً جيداً للقتال قاد فيما بين عام ٦٦٦‏ و 
۸۶۸م عدة حملات مظغرة ضسد الفرس > استطاع فى أولاها أن يطردهم من آسپا 
الصغرى وأن يهزم قائدهم شهر Shahr - Baraz jiy‏ هزيمة منكرة » ثم استطاع 
فى حملة آخری أن يسترد بلاد ا حزیرة » وکان الفرس قد استولوا عليها آثناء حكم 
فوكاس » وا حق مزیة ثائية بالقائد «شهر براز». أما حملته الاخيرة وا لحاسمة فقد 
كانت فى ۱۲ من دیسمبر سنة 1۲۷م واستطاع خلالها OF‏ يسحق قوات الفرس فى 
معركة اليئوى؛ Nineveh‏ بالقرب من مدينة الوصل الحالية بالعراق »وان يز حف 
إلى الولايات الفارسية نفسها ويعود محملا بنفيس الغنائم OD‏ 

وقد حدث من التطورات الداخلية فى فارس فى تلك الاثناء ما عسل 
بخضوعھا الكامل لإرادة هرقل . فقد ثار على «خسرو برويز» اللہ «قباذ شیرویه» 
KRawad Sheroe‏ وخلعه ¢ وتولی مكاله فى افسأمس 
والعشرين من فسبرایر سنة 1۲۸م . وبعد ذلك بعدة أيام مات اخسرو برویز؛ فی 
ظروف غامضية . وأیشن لأشير Rass‏ أنه لا جدوی من مواصلة سياأسية Aes)‏ 6 فارسل 
إلى هرقل يستعطفه ويعرض عليه الصلح » فأجايه هرقل إلى طلبه بسشرط أن 
جميع الأسرى البيزنطيين وأن يدفع غرامة حربية وأن يرد جميع مأ أحذه من نفائس 
الإذعان لشروط هرقل ٠‏ وتم توقيع الصلح فى ربيع سنة ۸٦٣م‏ ”° . 
۶ لزيد من التوسم ارجع إلى : ۱ 

Sykes, op. cit; pp. 483 - 486; Vasiliev, op. cit; pp. 197 - 198 ; Ostrogorsky, 

op. cit., pp. 100- 103. 

وانظر أيضا : الدولة البيزئطية للدكتور السيد البار العرینی ء س ٩۲۷‏ . 

= : الامہراطوریة البيزنطية ۽ تالیف أومان 4 هی ۱۰۷ + ۸ے ولزید من التفاصیل راجع‎ Cv) 
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وهکذا عاد هرقل إلى القسطنطيئية بين مظاهر البهجة ومواكب النصر بعد ست 
سنوات قضاها فى ميدان القتال OY‏ وفى ربيع سنة - الام توجے إلى بيت القدس 
حيث أعاد (الصليب المقدس» الذى استرده من الفرس ۰ إلى مكانه فى احتصفال 
مهيب أقيم فى ا حادی والعشرين من مارس سلة ٦٦٢م‏ ۲ . وبهذه النهاية المظفرة 
أسدل الستار على تلك الحرب الضروس التى پدات فى سلة ٦٦م‏ وکادت تعصف 
بكيان الامبراطوریة البيزنطية . 

وقد كانت فتوم هرقل هله من العظمة بحيث يقارنها بعض الؤرخین بفتوحات 
الإسكندر الأكبر ‏ . وكان يبدو للعالم كله فى ذلك الوقت أن بيزنطة قد تربعت 
على عرش القوة والسيادة . وقد أرسل pale‏ الهند مهنثاً مرقل ؛ كما أرسل ملك 
الفرنج «داجو بيرت؟ يطلب عقد سلام دائم مع امبراطورية الروم E‏ . ولکن القدر 
كان يخفى لهرقل مفساجأة من نوع آخر ؛ فبعد حوالی عامين من إحراز نصره 
اللهسائی على الفرس فى مسركة os gt GP‏ انطلقت الشرارۃ الاولی فى المواجهسة 
الإسلامية البيزنطية عند مؤتة (سبتمبر سنة (AYA‏ ؛ وبدأت بذلك مرحلة جديدة 
ومتميزة قى التاریخ البیزنطی . ۱ 


A. N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, vol . J, pp. 226 - 230 = 
. ۱۲۸ ye » الدولة البيزنطية ء للدکتور السيد العرینی‎ »۱( 
(2) Ostrogorskg, History of the Byzantine State, p. 104. 
(3} Vasiliev , History of the Byzantine Empire و‎ p. 197. 
(4) Ibid; p. 199. See also, Stratos, op. cit; pp. 308 - 309. 


سے FY‏ سے 


ays i AA 
ID 
علاقة سوب الشام والحجاز بالبيزنطيين‎ 
تبسل فسصور الاسلام‎ 
بدأت العلاقة بین العرب والبیزنطیین قبل ظهور الاسلام بصدة قرون . وهذا‎ 
طبیعی ؛ فقد كانت حدود الجزيرة العريية تتاهم آقالیم الدولة البيزئطية فی الشام‎ 
وبلاد الجزيرة » كما أن مصر نفسها ۔ رغم بعذها النسبی - لم تكن بنای عن تلك‎ 
. العلاقة‎ 
العنصر الفاعل فى هذا الاحتكاك ء‎ fre وقد کان الطرف البيزنطى فى الضالب‎ 
سواء على المستوى السياسى آم الاقتصادی أم الديتى ... إلى آخرہ . وليس ذلك‎ 
هستخرب ؛ فقد كانت الامبراطورية البيزنطية فى ذلك الوقت تمثل أعظم القوى فى‎ 
العالم كله » لا نستثنی من ذلك قوة الفرس التى كانت تنافسها فى العظمة » وربا‎ 
 رثكأ تفوقت عليهبا فى أحيان قليلة . ومن هنا كان التأثير البيزنطى على العرب‎ 
۱ ۱ . وضوحا وتأكيداً من التأثیر الفارسی‎ 
وقد آثرنا أن نقصر حدیثنا فى هذا الفصل على علاقة عرب الشام والسجاز‎ 
بالبيزنطيين دون أن نتعدى ذلك إلى الحديث عن عرب اليمن والعراق وا حزیرۃ لان‎ 
علاقة الأولين بالبيزنطيين قبل الإسلام كانت لها انعکاساتھا الواضحة على مجرى‎ 
. العلاقة بين المسلمين والبيزنطيين فى عصر الرسول كله‎ 


Yal‏ : عمعلاقة عرب الشسام بالسيسز نطيين 


ols‏ من صادۃ البدو فى شبه السزيرة العربية - ویالاخصی فی المناطق الأاخحمة 
دود الامبراطوريثان البيزنطية والفارسية .. أن یقوموا بغارات سريعة على ا حدود 
لم پکن شا فھا ajali‏ والتو سم بل جرد اذھ والسلب n‏ وفك كانت هم الغارات 


5 ۳٣ .. 


أشيسه شىء بحرب العصابات أو سرب عمادھا الكروالفر ؛ وهو جانب لم تكن 
الامبراطوريتان العظميان على خبرة كبيرة فيه . وهکلا وجد البیزنطیرن والفرس أن 
خير وسيلة لحمایة حدودهما من تلك الغارات هی اصطناع بعضں القہبائل العربية 
وتوطينها فی أراضى الامسراطوريتين وإسناد مهمة الدفاع عن المدود إلى تلك 
القبائل التى عرفت كيف تتعامل مع هؤلاء الہدو وتضع حدا لهجماتهم . ویضاف 
إلى ذلك أن الصراع المزمن بين البيزنطيين والفرس أغرى کل طرف بالاستعانة 
ببعض العناصر العربية تعزيزاً لموقفه ضد الطرف الآخر . 

ولا شك أن أبرز من استعان بهم البيسزنطيون من عرب الشام . تحقيقاً لتلك 
الاهداف los.‏ الضجاعمة والغساستة ۔ 
)1( الضحاعمة والبیزنطیون : 

كان الضجاعمة - LS‏ يرى معظم الزرخین - dal‏ من عمل فى debt‏ البيزنطيين 
o‏ القبائل العربية ?0 . والضجاعمة (أو الضجاعم) عرب من قبيلة سليح التى 
تعد فرعا من قضاعة ٭ إحدی القبائل اليمنية الشهورة O‏ وقد هاجر الضجاعمة من 
الیمن إلى الشام فى وقت مبكر لا تحدده الصادر واستقروا فى إقليم حوران ۹۳9 . 
ويرى بعض المؤرخين المحدثين أن تلك الهجرة حدثت فى حدود عام ٣۲۳م )٤9‏ . 
ومن هنا يمكن القول إن وجود الضجاعمة بالشام سبق الوجود البيزنطى نفسه . 

والواضح أن الضجاعمة اتصلوا بالرومان وتعاونوا معهم فى صد غارات البدو 
وفى اطرب ضد الفرس . ولا يكن التسليم با يرويه بعض المؤرخين ٠‏ مثل أبن 





() انظر مشلا : کتاب الحبر لاہن بيب + س ۳۷۰ t‏ رمعجم البلدان لياقوت وج ۶ے صن ۲۹۲ + 
والمختصر في اشبار البشر لابی القناء ج ١‏ ء ص ۷۲ . وانظر ایضا : 
Hitti, History of Syria, p. 401. ۱‏ 
CY)‏ وینتسب الضجاصمة إلى ضجعم بن سعد بن سلیح . انظر : چسمهرة انساب الصرب لابن حزم ؛ 
سحن ۵۰ ؟ , 
Hitti, Loc. cit.‏ )3( 
De Lacy O'Leary, Arabia before Muhammad, p. 162.‏ )4( 


۔۳٣‎ 


قتيبة والسعودی وغیرهما » من أن الرومان ملّکوا هؤلاء العرب الاوائل على من 
سواهم من عرب الشام بعد أن دخلوا فى النصرانية ۷ ؛ لسہب بسيط هو oat‏ 
الدولة الرومانية ذاتها فى ذلك الوقت لم تكن قد دحلت فى التصرائیة 29 . 

وقد كان من الطبيعى أن ستمر الضجاعمة فى أداء نفس اضدمات للدولة 
البيزنطية وريثة الدولة الرومانية ؛ بل إن حاجة هؤلاء إليهم قد أصبحت بكل تأكيد 
اکٹر lld]‏ نتيجة ازدياد غارات البدو واشتذاد الصراع على Aga‏ الفارسية . 

ولا جد فى مصادرنا تحقیقاً وافیاً عن تاريخ الضجاعمة أو تفاصيل العلاقة بينهم 
وبين الرومان ثم البيسزنطيين ٠‏ بل إن ما تقدمه نا الصادر فى هذا OLN‏ يبدو 
مضطربا إلى حد كبير ۔ فيذكر ابن قثیبة مشلا أن أول من دخل الشام من العرب 
سلیح (الذين ينتمى إليهم الضجاعمة) فملّك عليهم ملك الروم رجلا منهم يقال له 
لنعمان بن عمرو بن مالك 27 ؛ على حين يذكر المسعودى أن تنوخ من قضاعة 
كانوا أول من نزل الشام من العرب وتحالفوا مع ملوك الروم فملكوهم بالشام » 
وکان أول من ملك منهم النعمان بن عمسرو بن مالك ٠‏ ثم یضیفت یضیف الُسعودی أن 
فبيلة سليح وردت الشام بعد ذلك فغلبت على تنوخ ١‏ فملّكتها الروم على العرب 
لذين بالشام » O‏ . ولعل مدى الاضطراب واضح فى هاتين الروايتين ؛ فالنعمان 
بن عمرو بن مالك عند ابن قتيبة هو أول ملوك سليح (أو الضجاعمة) + فی حین 
أنه هو نفسه عند المسعودى او ملوك تنو غ الذين ارالتهم سليح بعد ذلك عن ملك 
لشام . ۱ 

والڈی نطمئن الیه - من خلال تضارب الصادر - أن الضجاعمة بطن من سلیح 





۹) العارف لابن قشيبة » من ٦٤‏ 5 ومروس الذهب للسعودی اج ٢‏ + من 1١5‏ + والبده والتاريخ 
للمقدسی + ج ۲ ۲ صلی YA‏ 

De Lacy O' Leary, loc cit. : ai) C 

۳ العارف لابن قتيية > ص ٠‏ ؛ والبدء والتاریخ للمقدسی e‏ جہ ۳ ۰ ص ۸ ° 

4 مروج الذعب للمسعودى . ج ٢ء‏ ص ۱۰۲ . 


YO.‏ سے 


التى تنتمى إلى قبيلة قضاعة اليمنية » وکانوا أول من نزل الشام من العرب وخ حالفو! 
مع الرومان ثم الییسزنطیین . واثناء اتصالهم بالرومان لم تكن السيحية قد ظهرت 
بينهم OY‏ السيحية لم تبدا فی الانتشار بين عرب الشام الا فى غضون القرت الرابع 
الیلادی ۹۷2 . 
" (ب) الغساسنة والبیزنطیون : 

وعندما ضعف «الضجاعمة؟ بالشام حل محلهم الغساسنة أو بنو غسان » الذین 
یعرفون آیضا ببنی جفدة » ولعبوا نفس الذور الذی لعبه الضجاعمة مع البيزنطيين . 
ویتتمی الغساسنة إلى قبيلة الازد اليمنية ؛ فهم بنو مازن بن الازد الذی ینتهی نسبه 
فهو . كما تذکر معظسم مصادرنا - اسم لاء نزلوا به فى الیمن أو فى الشام وشربوا 
مله فعرفوا به O‏ . ولا تعرف على وجه القطع تاریخ هجرة الغساسنة من الیمن 


5 لی الشام ؛ وإن كانت مصادرنا تر بط Bale‏ بين هده i pi‏ وس انهیار سد مارب 


بالیمن : ولا کان التاريخ الدقيق لانهیار سد مارب غير معروف فان تاريخ شجرة ` 
الغساسئة إلى الشام غير معروقب کذلك (۳) . وير جح ہمضی المؤرخین المحدثين أن 


De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, pp. 163 - 164.‏ 
{T}‏ مروج شهب لجسمو دی ؛ ج۴ ۽ سین ۱۰۲۱ واختصر فى آخبار البشر لابی الغدا وج هي ۷۲ ۰ 
والمعروف أن قبيلة کهلان بن سبأ التى ینتمی إليها الأردهى إحدى القبيلتين المسهورتين من قبائل یعرب 
ابن قحطان اليمئية ؛ والاخرى ھی ۔حمیسر . ومن أشهر بطون الأرد ‏ بالاضافة إلى بنی BLE‏ الاوس 
—— الفپن عر قو | فى الم سلام پاسم #الأتمسار» 8 ویفھم من کلام الع ودی (مروح Yum i‏ 4 من 
ai (141‏ الااوس وا خزرج داخلان في سان . اتظر Lal‏ 3 اماد — البلشان لیا و دب ہت + uw‏ ٣ڑ‏ ۰ 
وإلى عذا يشير حسأن بن ثايت بقوله : 
— سالت فنا معشر جب الازد نسبعتا والماء خسان 


انظر : العقد الشرید لابن عبد ربه » ج ۳ ء هن ۳۰۰ . ولكن المشهور على کل حال أن الغساستة 
پراد بهم بتو مازن بن الأزد درن غيرهم ۔ 
arly (Y)‏ : الفصل فی تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على » جب ۳ + عن ۳۸۷ = TAA‏ , 


- ۳۹ 


هله الهسجرة بدت في حدود عام 9م _ 


وقد ظل الغساسنة زمنا فسى الشام يخضعون للضجاعمة ويدفعون لهم الإتاوة 
التى كان هؤلاء یجبونها للرومان ثم البیزنطین . فلما قسویت شوكة الغساسنة 
رفضوا الإذعان للضجاعمة » وحدث بين الجانيين صراع للقوى كانت الغلبة فيه 
للغساستة » فأاخرجوا الضجاعمة من الشام ؛ ودان لهم الصرب القیمون هناك ع 
فعقد معهم البيزنطيون حلفا قام مقام حلفهم مع الضجاعمة "© . 

ویکتتف الغمسوض التازیخ المنكر للغساسئة وتضطرب مصادرنا بهذا الشأن . 
seat‏ لا نعرف على وجه السقین من هو أول ملوك الغسساسنة ولا التاریخ الذی 
حكم فيه ؛ فنجد حمزة الاصفهانی مشلا يذكر أنه جفنة بن عمرو مزیقیا بن عامر 
ابن ماء السماء OO‏ + فى حین أن أبن حبيب يسميه ثعلبة بن عمرو بن المجالد SE)‏ 
Ul‏ عند ابن قتيبة والسعودی فهو ا حارث بن عمرو 220 ؛ ولكن المسعودى يذكر 
نسبه Suls‏ ۹۶ء ہنما يسميه ابن فتبية ا حارث بن عمرو بن محرق ویلقبه بالحارث 
الأكبر . 

ومن جهة آخری يذكر أبو السدا أن ابتداء ملك الغساسنة كان قبل الإسلام 
ast‏ من أربعماثة منة : ولکن حمزة الاصفهانی يذكر أن الخساسنة استمروا 
فى ملكهم ستمائة وست عشرة سنة ‏ . 


(iJ J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, pp. 46 - 48; cf., Hitti , 
History of the Arabs. p. 78. 

(؟) کاب احبر cn‏ حییب : من ۳۹ . 1 

0 , ٩۰ تاريخ سى ملوك الأرضس والانبیاء » هي‎ (Y) 

)£( كناب امسر > ص ۳۷۱ . وانظر Lal‏ تاریخ أبن خلدون + جہ ۲ » ص ۳" : 

(ہ) العارف لابن cL‏ ص TEY‏ + ومروج الذهب للمسعودی ؛ ج٢‏ » ص ۱۰۲ “ 

)1( وهو الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة پن امرئ القيس بن تعلية بن مارن - وهو غسان ‏ بن الازد 

این الخغوث + 

i ۱ . المختصر فی أخبار البشر + جد أ ۰ ص۷۲‎ cY) 

(۸) تاریخ سنى ملوك الارض والانسیاه: ض ٦‏ وانظر Lad‏ : اعد الفرید لاپن عك ری ج٣‏ 4ص 
۳ , وعذا يعتى أن ابتداء ملاک الفساسئة کاٹ قبل الإسلام بحوالی سشة قروت و وهی رواية لا ثبلي 
: منسجمة مع ما بقررہ الباحٹون بخصوص وراثة ELAI‏ للضجاعہ ٠‏ 


-~ TV د‎ 


وتمختلف مصادرنا اختلافا AST‏ فى clam]‏ عدد ملوك الغساسنة ¢ فھم عند أبن 
Ae‏ — سبع وتلا تو ن ملكا V‏ 3 و oe Anke‏ الاصفهانی Pa‏ وتلائون ٢)‏ 3 
و یل آبی اف و اسحل وثاد نوك ۳ § rob‏ اہن قتبية والمسعودی mj‏ عشر ملكا 8 


ولعل السيب فى هلا اشلاف - كسما يذكر جسرجی زیدان - یرجم إلى OF‏ 
الغساسنة كان یتصاصر بينهم أحيانا امیران أو اکٹر » کل أمير یضولی فرعا من 
القبیلة °“ ء فكان بعض المؤرخين Leh‏ فی الاعسبار كل هؤلاء الأمسراء + وکان 
بعضهم لا يعد إلا أوسعهم سلطة أو من خلع عليه البيزنطيون لقب الملك . 

ورغم اختلاف ص-صادرٹا وتضاربھا فيما يتصل بالتاریخ ا مبکر السا —X Aima‏ 
حكمهم وعدد ملوكهم فانها تجمع على أنهم هاجروا من اليمن إلى الشام فى وقت 
لاحق لاٹھیار سد مارب وأنهم خضعوا فى البسدایة لسلطان الضجاعمة من قبيلة 
الغساسنة أن يتترصوا! السلطة من الضجاعمة وأن یحلوا محلهم فی قيادة التجالفب 
العربی مع الروم . 

وقد قام التحالف بين الغساسنة والبیسزنطیین فى البداية على آساس أن يمد 
-البیزنطیون الغساستة باربعین الف مقاتل إن تعرضوا لهجوم من الصسرب حارج 
الشام ؛ وآن يمد الغساسلة السیزئطیین بعشرین ألف مقاتل إن تصرضوا لهجوم ماثل 
والشرس ۷ . والواضح أن هذا الْتحالف تطور فیما بعد بحیث أُصبح العغساأسئة 
)1( العقد الفرید ع ج٣‏ ء ص ۳۰۳ . 

۰ ۹٦ تاریخ سني ملوك الارفی والأتبياء » س‎ (T) 
, ۷۳ - ۷۲ الختصر فی أخبار البشر : جا ء ص‎ i} 
. ٠١5 من 547 - 544 ؛ وعروج الذهب للمسعودی ۽ سبلا ص‎ » dad العارف لابن‎ )4( 


)0( انظر حول ذلك : العرب قبل الإسلام لجرجي زیدان »> ص ۲۱۳ . 
۲٦)‏ کتاب المحير لابن حبیب 4 صن ۳۷۱۹۱ ؟ وتاريخ ابن خحلدوت 4 Tom‏ ع عن ۳۳۶ 2 


~ TA. 


أصبحوا يشتركون اشتراكا فعلياً مع البیسزنطیین فى حروبهم ضد فارس ۰ بل إنهم 
کانوا يتولون أحيانا ~ نيابة عن البيزنطيين - مهمة تأديب اللخميين أحلاف الفرس 
فى العراق ° . 

وقد اعتئق الخساسنة المسسحية فى غضضون القرن الرابع الیلادی وقاموا بدور 
ملحوظ فی نشرها بين العرب » وخحصوصا فى إقليم الشام ومدينة تجران اليم (۲) 
ولكن اللاحظ أن المسيحية التى اعتنقها الغساسنة كانت على المذهب المونوفيزيتى 
۷0078 ) بى فیما بعد) المخالفه للمذهب الأرئوذكسى أو 
الدیو فیزبتی 0 وهو المذهب الرسمی للامبراطوریة البيزنطية OD‏ . وقد 
كان ذلك سببا من آسباب التوتر الذى شاب العسلاقة بین البیزنطیین والغساستة فيما 
بعد » وبالاخص خلال القرن السادس الیلادی » كما ستوضح ذلك فى موضعه. 

ولم يكن للغساسنة موطن ثابت بالشام بل كان لهم معسکر متتقل . ومع ذلك 
فقد ارتبط اسمسهم بحدد من الاماکن لعل آبرزها إقليم حوران وعاصسمته بصرى : 
واقلیم الحولان وعاصمته ا حابیة . كما آقاموا بالیلقاء واليرموك > ومئهم من تزل 
لبنان وفلسطين . وقد مثلت بصرى أهم مركز دينى للغساسئة ء بينما مثلت ال حایة 
أهم مركز سياسى لهم ؛ كما كان لدینة جلق جنوبى حوران دور سياسى ملحوظ ‏ 





)\{ راجح : الدولة الإسلامية وامہراءلوریة الروم للدكتورإبراهيم dami‏ العدوی »۽ من ٠٢‏ , 
Irfan Shahid, in his article “Cthassan", in ® The Encyclopedia of Islam ",‏ )2( 
New Edition . See also, Hitti, History of Syria, p. 401.‏ 
۶ تقوم العقيدة اللسونوفيزيتبة فى السيسية على اساس أن عيسى عليه السلام ذو طبيعة واحسدة ھی الطبيعة 
الؤلهية . اما طبیحتہ اليشرية نقد تلاشت ULE‏ غى طبيعته الولهية . والصطلم فی اصله اليونانى پٹکون 
من جزآین همأ : (mono)‏ بعنی الواحد ¢ و (physis)‏ بمعنى الطبيعة : فمعنى المصطلم - OS}‏ - 
الؤيمان Lae‏ الطسعة الواحدة . اما العقيدة الارئوذکسية أو الديوفيزيئية ٹھی تقوم على اساس أن عیسی 
عليه السلام ذو طبیعتین لا حلط پینهما ولا تغير فسيهما ولا انقسام $ فهو إله کامل وانسان ata pis‏ 
oll‏ متحد مع dil‏ ى جوھر الالوهية ؛ ومتحد معنا في جرهر الإنسائية . فكلمة «الدیوفیزیتة» تتكون 
من جزاین هما : (Dyo)‏ بمعنى مزدرے؟ ؛ و pat (physis)‏ | #طبيعة» - راچم : 
G. Kriiger, "Monophisitism" , in “ Encyclopedia of Religion and Ethics ",‏ 
vol. 8, pp. 812 - 813; Johnson, A History of Christianity, p. 92 .‏ 


_ ۳۹ 


فى تاریخ الغساسنة ۲۲ . 

وقد كان فوذ الغساسةة يتزايد بمرور الوقت ؛ كما كان نطاق العلاقات بينهم 
وبين البيزئطيين یتسم تدريجيا وتتعدد الخدمات التی يقدمونها لهم » وکان تاریخھم 
Lal‏ يزداد وضصوحاً وتحديداً . ومن الممكن القول إن نفوذ هذه الأسرة بلغ ذروته 
فی غضون القسرن السادس الملادى » doles‏ خلال إمارة الحارث بن جبلة الذى 
حكم من حوالى سنة 079 إلى ۹٦٦م‏ وانخذ من ال حابیة مقرا له . وهذا ا حارث e‏ 
الذى یلقب بالأعرج ويعرف ایضا با حارث بن » كان 
معاصراً للاميراطور البيزنطى جستتيان الأول (۰۲۷ ۔ 1۵ هم) الذى أنزل ا حارث 
بأرفع مکان حیث Why ake‏ على كل القبائل العربية بالشام » ومن هنا خلع عليه 
لقب : فیلارق Phylarch‏ ء الذى يعنى رئيس الاسب‌اط أو شيخ القبائل » كسمأ 
أنعم عليه برتبة البطريق Patricius‏ التى كانت تالية لرتبة الامبراطور ۴۲۹ . 
. إن أهمية المنصب الذى تقلده الحارث تتجلى بوضوح إذا وضعنا فى الاعستيار 
تزاید عدد القبائل التى كانت قد استقرت بالشام حيئذاك . وقد كان الحارث 
مسولا عن الاشراف على هذه القبائل وتنسيق جهودها وتوجيه دماتھا لصالح 
البيزنطيين . والملاحظ أن معظم هذه القبائل كان ینتمی لعرب اليمن (القحطانيين) 
الذين ينتمى إليهم الغساسنة ۔ فقد اتخذت الشام موطنا فى ذلك الوقت فروع من 


)١‏ تاریخ سني ملوك الارفی والأنياء حمزۃ الأصفهائى » ص ۹۰ وما بعدها ؛ معجم البلدان لیاقوت ۽ 
ج١ء‏ ص 84٤‏ ؛ مروج الذهب للمسعودى ج ۲ » صن ۱۰۹ ؛ المقتصر فی أخہار اليشر لاہی 
الفداء ج ١‏ .اصن ۷۲ء bhi‏ الشاع محمد کرد على ء ج ۱ + من ٦٦‏ . وائظر Dad‏ : 
Hitti, History of Syria, p. 403 .‏ 
CY)‏ امراء خسان لئود که > ص ۱۲ bes‏ بعدها ؛ dekha‏ الشام محمد کرد على ۽ ج۱ ء مل IY‏ ؛ الفصل 
فى تاریخ المرب قبل الاسلام لجواد على ۽ ج٣‏ ۰ ص ۶۰ - ۰۷ . وانظر Lad‏ : 
Hitti, History of Syria, p. 402; and the same's History of the Arabs, p. 79.‏ 
وبرى نولدکه فی المصدر السابق أن ما پزعمه مؤرخو العرب وبعض مؤرخی الیوان مثل بروکوپیوس 
35 من أن جستنيان منم ا حارث لقب ملك أو Basilius‏ غير صحیح OY‏ هذا اللقب کان 
Lele‏ بالقياصرة دون سواهم ۔ 1 
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قسبائل لخنم وجذام وكلب وجهيئة والشین وبهسراء وبلى وتنوخ وسليح وعاملة 
وغيرها من قبائل اليمن . كما عاشت هناك على نطاق أضيق = فروع من بعض 
القبائل العدنائية وبالأخص ذبيان O‏ وقد استقرت هذه القبائل فى مواطن مختلفة 
اشتهرت بھا فی الشام مثل آذرح ووادی القسری ودومة المندل ومقنا و مان و حماة 
وسیزر وغير ذلك من الأماكن ۶ وسوف يلعب الكثير من هذه القبائل دور؟ بارزاً 
فى الواجهة بين السلمین والبيزنطيين فی عصر الرسول كي . 
ھکل مام الحارث بسن جبلة بدور أساسى فی قسيادة ال حالف العسربی مع 
الخدمات التى آداها ال حارث لہبیزنطة إحاقه الهزممة بالملذر الثالث بن ماء السماء ملك 
والقضاء عليه فى سنة ۵۵6 فی المعرکة التى يرى البعض أنها ايوم حليمة» فی 
مضادرنا العربية ٦۶‏ كما استطاع ا لحارث أن یضیط زمام الامور فى إقليم الشام 
سملال انشغال جستنیان بحروبه الاستردادية ون یقو ی دفاعات الشام ضذد هجماات 


CA)‏ سول الوجود السربی فی الشام قبل الإسالام ارجع إلى : خەعاط الشام محمد كرد على + چا ۽ من 
۶ وما بعدھا , وانظر ایض : 
De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 162 f.‏ 
OY)‏ من بين الاماکن الأخری المشهورة : حمص وديشق وجرباء وئیماء وتدمر . 
Hiti, History of the Arabs, p. 79; Trimingham, Christianity among the‏ )3( 
Arabs in Pre - Islamic Times, p. 185; Irfan Shahid, "Ghassan", in "The‏ 
Encyclopedia of Islam", New Edition .‏ 
وانظر ایضاً : الدولة الإسلامية وامبراطوویة الروم للدكتور إبراهيم العدوی + ص .۲١‏ وحليمة المشار 
إليها هنا ھی بنت الحارث بن جبلة ؛ وقد وعد الحارث بتزويجسها لمن پقتل ملك الحيرة وأعطاها beb‏ 
وأمرها أن تطيب من مر بها من جنده . وفى يوم حليعة ورد المثل : « ما يوم حليمة بسر * . لزيد من 
التفاصیل ارجح إلى ؛ أيام العرب فى اللاحلٰیة عمد أحيد جاد المولى وزعیليه ء من OF‏ وما بعذها , 
(E)‏ أمراء غسان لنولدکه ۽ ص ۰۲۰ والمفصل فى Pas‏ العرب قبل الإسسلام شواد على » ج ٣ء‏ 
عن 1۰۷ ۸و 
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فليس من الستغرب ۔ زذن - أن يسبغ الامبراطور جستتيان على ا حارث کل 
مظاهر ا حفاوۃ والتكريم عندما زار الاخیر القسطنطينية فى سنة ٦٥٦٦م‏ ۲ ؛ وکان 
من بین مظاهر هذا التكريم إصدار الامبراطور آمرا بتعيبن يعقوب البراذعی (مطران 
الرها) مطرانا للكنيسة المونوفيزيتية فى سوريا ؛ وهى الكنيسة التئ کان ینتمی إلیھا 
الغساسنة ومسيحيو العرب فى الشام بصفة عامة . وقد اصدر الامپراطور هلا الأمر 
نزولا على رغبة الحارثك . ومنذ ذلك این اكتسبت الكئيسة السورية لقب الكئيسة 
اليعقوبية وحمل أتباعها لقب «اليعاقبة» ٩‏ . 

وقد كان ا حارث بن جبلة يقوم أحيانا بمهمة السفارة بين العرب المقيمين خارج 
الشام وبين الامبراطور البیزنطی . وكان العرب فى أنحاء الجزيرة العربية يعرفون له 
مکانته تلك ويطلبون وساطته فى جلاثل الامور . يروى الؤرخون بهذا الصدد أن 
أمرأ القيس - امیر شعراء الجاهلية ‏ طلب من الحارث بن جبلة أن يساعده فى 
الوصول إلى بلاط جستنیان ليستعين به ضد أعدائه من بنى أسد الذين قتلوا آباء 
حجر بن الحارث ملك كندة بمنطقة نجد . وقد استجاب جستنيان لوساطة الحارث' 
فدعا امرأ القيس إلى القسطئطينية فى حدود عام ٥٥٥م‏ وأمده بجیش كثيفب ليدرك 
به ثارہ ويسسرد ملك أبيه » ولکن امرأ القیس توفى بألقسرة - أثناء عودته - دون أن 
يبلغ هدفه M‏ ۰ والی بعض هذا يشير فى قوله فى إحدى قصائده المشهورة : 


() أمراء غسان لوندکه عن ۱۸ . 
(D Trimingham, Christianity among the Arabs in pre - Islamic Times, p.‏ 
Hitti, History of Syria , p. 402.‏ ;183 
(۳) لزید من التفاضيل انظر : 85 Hitti, History of the Arabs, p.‏ . وانظر La‏ ایام 
العرب فى الماهلية لحك ale daml‏ الولی وزصیلیه » س ۱۳۲ + رمادة #امرؤ القیس؛ فى دائرة 
المعارف الإسلامية (الطبعة العربية) + بقلم إيوار Huart‏ . 
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ولو شاء كان الغزو من أرض حسير ولكنه عسمسدا إلى الروم bat‏ 
بکی صاحبی : رأى الدرب دونه وأيقن Gi‏ لاحسقسان بقيصا 
فسقلت له : لا تبك عسينك !اقا تحاول ملكا أو نموت فتعذرا w‏ 


وبعد وفاة ا حارثٹ بن جبلة فی سنة 5194م تولی ابته النذر إمارة الخساسنة حتی 
سنة ۸۵۸۱ OM‏ . وقد شهد حکم ا منذر مولد محمسد E‏ فی سنة ۸۵۷۰ (أو 
الادم) . ولم تكن العلاقات بین البیزنطیین والغساسنة خلال حكم النذر بنفس 
الستوی الذی كانت عليه من الود وا لتائة لال حكم آبیه احارث . وقد pole‏ 
المنذر حکم اثنين مسن الأباطرة البیزنطیین هما جسستین الشانی O10)‏ ۵۷۸م) 
وطیباریسوس OVA)‏ - 4۵۸۲ . وقد كان البون شاسعا بين جستین SLA‏ وسلفه 
چستسنیان الأول فی بعد النظرة وحسن السيامة . فرشم أن كلا الرجلین كان من 
آنصار الارئوذکسية وقرارات مجمع خلقسيدونيه ‏ فان جستین الشانی لم يعرقه 
هوادة فى مطاردة الخالفین وشن حملة اضطهاد ضدهم . ونتیجة لذلك تعرض 
الونوفیزیتیون أو اليعاقبة فى Lope‏ لاجراءات قمعية شدیدة . ولا کان الغساسنة 


() دیوان امرئ القیس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (طہعة دار العارف» + ص 58 - 55 . والشاعر 

فى البیت الأول يقيم العذر لنفسه فی استسمانته جلك الروم على بٹی اسد دون أن یضزوعم بقومه من 

الیمن رض حمیر* ؛ فهو يريد أن يشنع علیهم ويبين شرفه وفضله لشاركة ملك الروم له . «المقصود 

پالدرب قی البیت الثائى هو درب طرسوس الؤدى إلى بلاد الروم 6 وصاحببه هو عمرو بسن قمیئثة 

الیشگری الشاعر الذی رافق امرأ الفیس فی رحلته تلك. نفس الصدر : حامش ۳۳ و۳۸ من ص 58. 

(2) De Lacy O'Leary, Arabia before Muhammad, p. 165 f. 

(۳) عقد مجمم خلت دونیه (The Council of Chalcedon)‏ فى مدینة خلقيدرئيسه بالغرب من 

التسعلنطينية فى سنة ٥٣٤م‏ ۔ وقد أدان هذا المجمم العقيدة ا مولوفیزیٹیة واکد أن السیح عليه السلام له 

کامل وإنسان كامل + ای أن له طبیعتین لا حلع بينهما ولا تغير فیهما ولا اتقسام ۔ وقد أصبسعت قرارات 

هذا اللجمع فيسما بعد هی الاساس الذى تعتمد عليه كل التساليم الدينية للکنیسة الارئوذک‌سية . راجع 
حول ذلك : 

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 105; Johnson, A History of 

Christianity, p. 92; H, Grégoire, in his article * The Byzantine Church ", 

published in " Byzantium ", ed , by Baynes and Moss , p, 99 , 
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هم أكبر آنصار المذهب اليعقوبى واخلص الدافعین عنه فقد شملتهم لعنة الاضطهاد 
الدينى فى بيزنطة على يد الامسبراطور جستين . ولم ينج الأمير الغسائى المنذر بن 
ا حارث من هذه اللعتة » بل ولم يشفع له عند الامسراطور ما آداه له من خصدمة 
جليلة حين سحق الهجوم الشرس الذى شنے ملك ا حیرۃ اللخمی قابوس بن المنذر 
علی الحدود السورية فى سنة ۷۰٦م O‏ . لقد حاول جستين الثانی التخلص من 
المنذر بتدبیر موامرة لاغتياله کان مسصیرها الفشل وكان من أخطر نتاشجها إعلان 
الغساسنة الثورة على البیزنطیین . ولكن اسکثناف الهجوم الفارسی على حدود 
البيزنطية فى آواخر حکم الامبراطور الضارسی كسرى آنوشروان جعل البيزنطيين 
يستميلون الغساسنة ویخطبون ودهم لیضمنوا عوتهم فى ذلك الصراع . وعند 

توفى جمستين الٹائی فى سنة ۷۸٦م‏ حساول خلفه ١‏ طيباريوس » أن یکسب ولاء 
الغساستة تلبية لتطلیات الصراع ضد الفرس. وفى عهد هذا الامبراطور زار النذر 
اين ال حمارث القسطتطيئية (فى حوالی سنة ١68م)‏ بصحبة اثنين من أبناثه » فاستقبله 
طيباريوس بکل مظاهر الحفاوة والبسه التاج تكريما له واعترف به ملكا على العرب 
كما فمل جستلیان مع الحارث الرابع. ولكن طيباريوس لم يلبث أن شك فى ولاء 
المنذر بعد Doge‏ إلى الشامء متهما إيأه بالتفاهم مع الفرس» فدبر مؤامرة تلقیضی 
على النذر ونفڈھا بجاح فى حفل افتتاح اسحدی الكنافس فى حوارین yu)‏ دعشق 
وتدمر) فی سنة ۸۱٦م‏ ۰ وحمل النذر آمسیرا إلى القسطنطينية حیث آدین با حیائة 
وتفی إلى صقلية . وفی نفس الوقت أصدر طیباریوس الامر بزیقاف الصونة 


۲ یرجم کثیر من المؤرضين السدئین أن هذه المعركة بین الغساسنة واللخسیین هی التی تعرف فى مصادرنا 
العريية پاسم « یوم عين أباغ » 1 انظر Aas‏ :خمطط الشام محمد کرد علي + جس + ص ۷ + af yal‏ 
فسان لولدک من TY‏ وما بعدها ؛ وانظر De Lacy O' Leary, op. cit; p. 165 : Lad‏ 
ولکن المصادر العربية بصفسة عامة تشير إلى حدوٹھا بين احارث بن جبلة الشسانی والملذر بن ماه السماء 
اللخمی . انظر الكامل لابن الأثير »> ج١‏ + من ٤٤٤‏ . واتظر التفاصيل فى : ایام العرب غي الجاعاية 
لحمل آحمد ole‏ الولى وزمیلیه ء من OF‏ وما Vain:‏ . ومهما يكن من خلاف حول اسم المعركة فزت 
الذى لا سلاف حوله أن النذر بن احارث الفسائي أنزل هسرعة ساحقة باللشمين فی عهد الامبراطور 
جستين الثاني . 


ا 


المادية السنوية التى كانت بيزئطة تدفعها للضساسئة O‏ . وقد كان لهذا التصرف 
sala}‏ یله الیمید ادى ہین تقر سب الشام عموماً فلا ن الغساسئة الین 
أسخطهم ما حل بأميرهم فأعلئوا الثورة على البيزئطيين بقيادة النعمان : أكبر أولاد 
بالغدر وا حیلة من أسره وإرساله إلى القسطتطينية » فى سنة ۵۸۲ أو CROAT‏ 
وفك أعقب ذلك حالة من الفوضى والاستیاء بن هرس الشام + اففقك البيز gles‏ 
تقريباً ما کان لهم من ولاء عربى فى هذا الوقليم . فعند ما اجتاح الغزو الفارسی 
الشام فى سنة 51 - ٦٦٣م‏ لم يقدم الغساستة ولا العرب عموما فی الشام عونا 
للبيمزنطيين ضد الفرس » ولا جد فى مصادرنا إشارة واضحة عن دورهم خلال 
الخساستة وأفقدها مبررأت أستمرارها . فقد قامت هليه الامارة ‏ كما سسقی القول m‏ 
بهدف صد غارات بدو اجسزيرة العربية على حدود الشام ومساعدة البیزنطیین فى 
حروبھم ضد الفسرس : وقد قلب الغزو الفارسی کل هذه آلوارین با یاه بلاج 
الشام الحكم آل ساسان ۱ ومع ذلك فقد ظل الخساسنة يحظون بتأييد عرب الشام 
رغم زوال التأييد البيزنطى الرسمى7؟ . ولكن الواضح أن هسرقل - بعد أن هزم 
الم ورس وطردهم من الشام - حاول أن پبصل مرة آعری ما انقطع بين البيسزنطيين 
وغروب الشام بصفة i dale‏ وبينهم وبين الغساسئة بصفة خاصة : pa‏ مؤرخونا 
pds )١(‏ أن هذه المعونة أعيدت مرة أخرى فى عهد عرقل فی ظروف مختلفة (انظر ما يلى ٠‏ ص٦٤‏ ) و او 

لعل قطم المعونة عن الغساسئة لم يعن قطم المعونة عن بقية القسبائل العربية التى کانت تدور فی فلك 

بيزنطة فى الشام . انظر حول ذلك : 

Glubb, The Great Arab Conquests , p. 125. ۱ 

)1( لزيد من التفاصیل حول العلاقة بين الغساسنة والبيزئطيين فى عهد النذر بن ا حارث وابله التعمان ارجح 

إلى : الفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام بواد على ج ۳ ۰ ص 8۱۲ - ۱۷ , وانظر ایضا : 

Trimingham, Christianity among the Arabs, pp. 185 - 187; Hitti, History of 

Syria, p. 403 f. : De Lacy أن‎ Leary, Arabia before Muhammad, p. 165 f. 


{3} Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 52; Timingham, op. cil 
p. 187, 
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عددا من أمراء الغساسنة بالشام من کانوا US‏ لهرقل حين أرسل الرسول CE‏ 
إلى الملوك والامراء le)‏ أن المؤرخ البیزنطی «ثيوفانس» يحدثنا أن مرقل ۔۔ بعد 
ilai‏ الإسلامية فى مؤتة yl.‏ بقطم المعونة البيزنطية عن عرب الشام مما أغراهم 
بالانضمام إلى المسلمين فسيما بعد O‏ . ولكننا لاحظ - مع ذلك . أن جبلة بن 
الایهم:. آخر ملوك الغساسنة بالشام » كان فى صفوف البيزنطيين فى معسركة 
اليرموك (فى خلافة عمر بن الخطاب) . شم أسلم ؛ ولكنه ارتد بعد قليل و حق 
بالروم OP‏ ومن هنا هکننا أن نستنتج آن هرقل ۔ حتی بعد حملة مؤتة ‏ کان حريصا 
على ألا یفقد تماما ولاء الغساسنة ومن يلوذ بهم من عرب الشام ؛ فقد کان يدرك 
أهمية هذا الولاء فی توجيه الصراع القادم بينه وبين المسلمين . 


شانیاً : علاقة عرب الحجاز بالبيرنطيين : 


لعل آهم ما كان یربط عرب الحجاز بالبيزنطيين هو العلاقات التجارية ؛ فقد 
اشتهر المجازيون ‏ وخاصة سكان مكة ‏ بنشاطهم التجارى . وكان أبرر ما !تجھٹ 
إليه رحلاتھم التجارية ھی أقالیم الدولة البيسزنطية 6 وفى مقدمتها إقليم الشام ؛ 
وذلك فى رحلة الصيف الشهيرة التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم O‏ . ولا شك 
أن إقليم الشام كان المصدر الأول للغلال بالنسبة لعرب ال حجاز .وقد أصبحت مكة 
مركز النشاط التجارى فى منطقة ا حجاز بحكم موقعها على طريق القوافل بین 
اليمن والشام ولوجود بثر زمزم بها *2 وفى البداية كانت مكة مجرد معبر لتسجارة 


( انظر مثلا : تاریخ الطبرى ؛ جلا » ص TEE‏ ۰ 10۲ ء تاریخ الیسعقربی » ج٢‏ + ص YA‏ + التنبیه 
وا شراف للمسعودى + س ۲۲۲ س ۲۲۷ E‏ جوامع السيرة لابن حزم + صن -Yen YA‏ 
Theophanes, Chronographia, p. 335 . See also, Stratos, Byzantium in‏ }2( 

the Seventh Century, p. 314. 

(۳) حول الروايات الضتلفة لقمسة ارتداد جبلة ables‏ بانروم راجع : للعارف لابن كتيية ء من VEE‏ + 
الاغانی لأبى الفرج الاصپهاتی » ج١١‏ ؛ ص 157 = ٢٦١١۳‏ ؛ العقد الفسريد لابن عبد ربه » ج١‏ ء 
عن TOR‏ - 7850 و الختصر کی أخبار اليشر لآہی القدا ۽ جا اص ۱۹۱ - ٦۳٦۱ء‏ 

U‏ سورة قريشى : اس و ۔ 

(5) De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 183., 


m EN سا‎ 


الميشة والیمن فى طريقها إلٰی آقالیم الدولة البيزنطية ؛ ثم لم يلبث المكيون أن 
ضربوا بسھم وافر فى هذا النشاط التجارى » فكانوا يترددون على ا حہشة والیمن 
وأقاليم السدولة البيزنطية بأصناف السلع التى Cys‏ هذه البقاع . وكان طريق 
الحجاز التجارى ينتهى إلى حدود الدولة البيسزنطية عند مدینة أيلة (العقبة حالیا) ء 
ثم تتجه القوافل من هناك إلى مديئة غزة على البحر الأبيض المتوسط أو إلى مدينة 
بصری جنوبی دمشق . وقد أتاحت مدينة غزة للتجسارة العربية طريق الاتصال 
بتجارة البحر الأبيض التوسط O‏ . ولا شك of‏ هذه الصلات التجارية بین sled!‏ 
والدولة Ages pdt‏ أفسحت الجال للساثیر السینامتی والدینی والتشافی من جانب 
البیزنطیین . ۱ 

ولابد من الإشارة فى هذا السياق إلى أن البيزئطيين نجحوا فسی السيطرة على 
جنوب شبه ا حزیرۃ العربیة عن طريق أحلافهم الأحباش فى سنة ۵۲۵م وذلك حین 
أثار اضطهاد الملك الیهسودی اشمیری ذى نواس ) لتصاری اليمن سخط 
الامبراطور البسیزنطی جستین الأول فاتصل بملك السبشة المعروف ياسم إلا ٠‏ 
أصبححة؟ (۲) وطلب مئه التدخل SLAY‏ النصاری هناك » فاستجاب ملك الحبشة 
وارسل إلى اليمن جيشاً ضخماآ جح فی هزيمة ذی نواس وقتله والقضاء على wie‏ 
ا حمیریین _ 





Ibid, p. 187,‏ (1) 
(Y)‏ وهو المعروف فى النصوص التصرائية ہاسم '' "H Damnus‏ وبصیغ آخری مشابهة ۔ راجم : الفصل 
فى تاریخ العرب قبل الإسلام لواد على + ج٣‏ ء می ٦1٤‏ ے ٤٤ے‏ 154 ۱ 
(Y)‏ امرجم السبابق + من EW‏ . 
CE)‏ حين بدأت المسيمصية تنتشر فى اليمن . وبالاخص فى غبران - نتےجة جهود الفسساسنة والاحياش ء ثم 
تساطرة الخيرة Lad‏ (علی ثطاق أضيق) احس ملوك اليمن من اطمیریین بفداحة الخطر الڈی يهددهم لان 
انتشار اأسسيحية يعنى تھیئڈ EHU‏ للسيطرة الحبشية أو البيزئطية على بلادھم ۰ فقررو! القضاء عليها 
یاعتاقسهم اليهودية بأعثبارها دینا سماديا چکن أن يقساوموا په دینا سماويا آحر ٠‏ ثم الوا يفضطهدون 
التصاز ی ۽ ووصل الاضطهاد ذروته علسی يد دی نواس ء وهو آشهر ملوك اليمن التميريين ‏ وعندعا 
gb gle‏ نواس باستلجساد التصاری بالبيزنطيين والاحباش واستعداد هؤلاء لغزو اليمن استشاط غفسبا 
واقتحم جرا مركز النصرانیة الاساسی فی اليمن ویر أهلها بین نبد النصرائية أو الموت حرقا فاختار- 


-. ۷ نہ 


ورغم وجود روايات أخری فی هذا الصدد O‏ فإن الذی لا جسدال حوله أن 
غزو الأحباش لليمن کان بمباركة الامبراطور البيزنطى وتأبيده » وذلك ا فى هذا 
المشروع من حدمة مصالح الامبراطورية البيزئطية إذ يتيح تحویل النطقة الجنوبية من 
شبه الجسزيرة العربية إلى منطقة نفوذ بيزئطية بدل أن تصبح نهبا لمطامع الفرس . 
وقد كانت الاهمية التجارية لليمن وإشرافها على باب المندب من بين الأسباب التي 

جعلت البیزئطین أكثر حرصا على السيطرة على ذلك الإقليم . والواضح أن غزو 
الاجاش ٹلیمن نج لهم لاسام البيسزنطيين السيطرة على البحر الاحمر وعلی 
التجارة الافريقية والهندية ° 


إن ما مكننا أن خلص إليه هنا أن هذا التفوذ السيزنطى فی جنوب شبه ا جحزیرة 
العرييسة آناح للبیزنطیین أن یتطلعوا إلى توسسیع داثرته لیحاولسوا الوصول به إلى 
شمال شبه ا حزیرة . وقد كانت مكة مركز الثفل فى هذا الإقليم أو آم القری» كما 
وصفها القرآن الکریم O‏ . ومن هنا حاول البيزنطيون السيطرة على مكة سین 
شجموا أحلافهم الاحباش على غزوها وعلی محاولة هدم الكعبة لا تمثله من ثقل 
دینی وسیاسی واقتصادی فى شمال شبه ا حزیرة بل فی شبه الزيرة كلها . Litas‏ 
يمكننا القول إن السيطرة على مكة كانت تعنی ويل شبه ا حزیرۃ العربية كلها إلى 
منطقة نفوذ سياسى واقتصادی للدولة البيزنطية وحليفتها دولة الحبشة وإلى السيطرة 


د الکتیر ون منهم الوت . ویقال إنه أهلك من اعنها حوالی عشرين إلغا ؟ فوم اعاب الإأنعدود الذین 
ورد ذکرهم فى القرآن الكريم [سورة البروج : [A - ٤‏ طبقا لاشهر الروایات . راجم : تاریخ الطبری؛ 
Yor‏ + عن ۱۲۴۳ - ۱۲۵ ؛ والكامل لابن الألپسرء جا 5- ۱ - EY‏ ؛ وتاریخ ستی علولد 
الارض والأنبياء لحمزة الأصفهائى ص ٠١5‏ ۰ وجامع البيان فی تفسیر القرآن للطبری t‏ ج۳۰ من ۸۶ 
۸٩ -‏ . وانظر Lad‏ : 
Trimingham, Christianity among the Arabs, pp. 289 , 299, note 2.‏ 
}${ راجع : تاریخ الطہری ۽ Yom‏ + صن ۱۲۳ س ۱۲۷ . 
Leary, Arabia before Muhammad, p. 120.‏ ری oe De Lacy‏ 7 
C)‏ سورة الشورى : ۷ } وكذلك ٠‏ أوحینا إليك قرانا عربیا es il al sae‏ رمن حولها » . والقرية فى 
القرآئی يراد بها المديتة . 


m tA. 


الكاملة على الطريق التجاری من اليمن إلى مكة والشام ٠ OF‏ وبهذا يمكنهم إحكام 
السيطرة على التعجارة الھندیة والأفريقية والعربية : وقد tick,‏ هذه المحاولة بالفشل 
كما أشار إلى ذلك القرآن الکریم 20 , 


ومع ذلك لم يساس البيزتطيسون من تكرار محاولتهم من أجل السيطرة على 
شمال شيه الجزيرة العربية عن طريق سيطرتهم على أهم قاعدة فيه وهی مكة . 
يروى ابن حبيب بهذا الصدد أن عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى . من 
قبيلة قسريش - ذهب إلى الغساسنة بالشام وطلب منهم أن يعسينوه ملكا على قریش 
فأجابوه إلى ذلك . فلما اعترض اهل مكة على ذلك بحجة أن عثمان بن الحويرث 
رجل سفيه تراجع الغساسنة عن قرارهم . ولكن ذلك لم يوهن من عزم عثمان ؛ 
فقد ذهب إلى ملك الروم O‏ وعرض عليه الامر قائلاً : ١‏ إنى من أهل الکعبة 
ومن أهل بيت الله الحرام الذى تحج إليه العرب . وإنى کلمت ابن جفنة أن یجعل 
لی على قومى سلطانا فأقسرهم على دينك » فبغى على رجال من قومى فرشوه 
فآخرجنی . وانی جسئت إليك .. فان كتبت لی کتابا وجعلت لی عليهم سلطانا 
قسرت لك العرب حتى یکونو! على دينك . فکتب له قیصر عند ذلك وكساء . 
وقسال له : لا سلطان لابن جفنة عليك » . وتنتهى الرواية إلى أن عشمان بن 
الحويرث ذهب بكتاب قيصر إلى ابن جفنة فدفعه إليه » ولكنه مات قبل أن يخر 
من عنده » * فقسال كشير عن الناس : سقاه سما وحس‌ده وظن أنه غالبه على 
ملكي g‏ 44 1 ۱ 
C1)‏ مطلع الئور للأستاذ عباس محمود العقاد ؛ ص 1١14‏ . 
{Y}‏ سورة الغيل : Om ٩‏ ۱ 
{Y}‏ لم يصده ٹا ابن حبسب من القصود بملك الروم فی القصة المذكورة . واشدیر de UL,‏ أن شمان بن 
طويل + ریا فی عهد الاميراطور طیباریوس أو موريس . 
E‏ انظر القصة بتفاصيلها قى : كتاب المتمق لابن حبیب » ص ۱۷۸ د ۱۸۵ . ويذكر ابن حزم في جمهرة 
أنساب العرب ص ۱۱۸ أن عشمان بن الحويرث اراد التملك على قريش من قبل قيصر فامتنعت قریش 


من ذلك + فرجع إلسى الشام وسجن من وجسد قسریش إلى عمسرو بن جفنة 
الغساني أن يسم عثمان ء فسمهء فمات بالشام . : 


~ 55 - 


نستخلص من هذه الرواية Of‏ صحت ۔ ولا مائع من صحتها فى الجملة - عددا 
من النقاط الأساسية : 

النقطة الاولی أن البيزنطيين وأحلافهم الغساسنة كانوا يتمتعون بين عرب مكة 
خصوصا » وعرب ال حجاز عموما ء بقدر من المكانة التى جعلت واحدا من هؤلاء 
العرب يلتمس عونهم فى تعيينه حاكما على قومه . 

والنقطة الثائیة أن البيزنطيين کانوا حريصين على أن يحولوا ا حجاز إلى منطقة 
نفوذ لهم ؛ إن لم يكن بصورة مباشرة فعن طريق من يديرها بالتقأهم مسعهم 
والتبعية لهم كما كان وضع اليمن تحت حكم الأحباش . 

والنقطة الشالئة أن البيزنطيين کانوا یتخلون الدين وسيلة من الوسائل التی 
حاولوا عن طريقهسا بسط نفوذهم على شبه الجزيرة العربية . وقد کان ذلك وراء 
حرصهم على السيطرة على مكة التى مثلت ببيتها ا حرام أكبر رمز من رموز العرب 
الدينية فى ذلك الوقت . .فلا شاك أن السيطرة على مكة كانت تعنی محاولة 
القضاء على ذلك الرمز . وتجدر الإشارة هنا إلى ما يرويه كثير من المؤرشين من أن 
الأحباش حين سیطروا على اليمن حساولوا صرف العرب عن المح إلى الکعبة ببناء 
كئيسة فى صنعاء سموها «القلیس» CO‏ » ولعل ذلك کان ممباركة البسزنطیین 
وتشجيعهم . وینبغی أن نشير Lad‏ فى هذا المقام إلى أن عثمان بن ا حویرث الذى 
قام محاولة إشضاع مكة زین كان من بين القلائل الین اعتنقوا المسيحية من 
قبيلة قريش O‏ 

ويبدو أن البيزئطيين کانوا حريصين على دعم أواصر الصلة بينهم وبين قريش 


C4)‏ انظر hue‏ : تاریخ الطيري ج٢‏ + ص ۱۳۰ ١‏ وسیرة ابن هشام ء ج١‏ ص EY‏ ؟ والكامل لابن 
الاأائیسر جا ؛ صن t EEY‏ وتاريخ اہن خلدون ج٢‏ ؛ من ۷۱ - ۷۲ء والسقليس . ہضم السقسای 
وتشدید الام المفتوحة + او القليس صفتح القاف وكسر الالام للخفغفة ‏ جات من الكلمة LIU paali‏ 
gat ekklesia‏ الكنيسة . انظر : .304 Trimingham, Christianity among the Arabs , p,‏ 
OD‏ الجر لابن حبیب + ص ۱۷۱ ! Teorey‏ اتساب العرب ابن حزم 4 من 1535 . 


OF‏ مه 


حماية pg thal‏ فى عاصمة ا حجاز ؛ بل إن هناك من الروایسات ما يشير إلى أن 
البيزنطيين کانوا عونا لقريش فى سعيها للسيطرة على مكة ؛ فمن ذلك ما يرويه 
ابن قتيسبة من أن قصى بن كلاب سار إلى مكة ‏ فحارب خزاعة بمن تبسعه وأعانه 
قيصر عليها ؛ ۶۷ . والمعرؤف أن بطون قريش كانت تنزل فى البداية حول مكة 
وفى شعاب جبالها ولم تكن مجتمعة تحت قيادة واحدة . وکانت مقاليد الأمور فی 
مكة فى يد خعزاعصة . قلما ole‏ قصى بن كلاب (المتوفى فى حدود سنة ۸۰٦م)‏ 
pod‏ فى توحيد قریش تحت قسيادته ثم سار بهم خرب خزاعة فهزمها » وخلت له 
مكة فقسمها بين قومه قریش وأنزلهم منها منارلهم التى أصبحوا عليها P‏ . وكان 
ذلك فى سنة ٤٤٦م O‏ . والواضح أن البیسزنطیین کانوا يرمون من وراء عونهم 
لقصى بن كلاب إلى إيجاد حلیف قوى لهم فى مكة یضسمنون عن طريقه تكوين 
منطقة نفوذ لهم فى قاعدة ا حجاز الكبرى وتأمين مصالحهم السياسية فى شمال 
شبه ا حزیرة السربية . ويبدو أن هذا الهدف لم يتحقق بصورة كاملة عندما تولت 
قريش . بقيادة قصی بن كلاب ۔ مقاليد الأمور فى مكة ؛ ومن هنا كرر البيزنطيون 
محاولاتهم للسيطرة علیها . وقد اتضح ذلك فيما آشرنا إليه سابقا من وقوفهم 
وراء الأحباش فى محاولتهم غزو الكعبة ۰ ثم فى وقوفهم وراء عثمان بن ا حویرث 
عندما سعى ليصبح حاکماً على مكة يدير شئونها بأسمهم . 

ونأتى الآن إلى مناقشة نقطة مهمة يثيرها ما سبق أن أشرنا إليه من اعتناق 
عثمان بن ا حویرث للمسيحية ؛ وهی تتلخص فى هذا السوال : ما المدى الذى 
وصلت إليه عسلاقة ال حجاریین بالمسيحية قبل الإسلام ؟ وما انعكاس ذلك على 
علاقتهم بالبيزنطيين T‏ 

المعروف أن fal‏ مكة على الاخص كان لهم اتصال بالمسيحيين فى آقاليم الدولة 





M. Watt, Muhammad at Mecca, p. 13 : Lat وانظر‎ . ٦٦٦ ۹۶۰ العارف ؛ ص‎ )١( 
, ۲٥۸ من ۲۵۹ ۔‎ + Ya » تاریخ الطبرى‎ {Y} 
» ٤٤ i رز تاریخ الإسللام السیاسی للد كتور حسن إبراهيم حسن ۽ جا‎ 


5 ١۹١ سا‎ 


البيزنطية عن طريق التجارة . كما کان لبسعضهم صلات تجارية بالحبشة التى كانت 
تنتشر فيها المسيحية المونوفيزيتية . وقد كان من بين الأسباب التى قدمها الور حون 
لاختيار الحبشة Late‏ للمسلمين فى عصر الرسول BE‏ أنها كانت « متجرا لقريش 
يتجرون فيها » يجدون فيها رفاغا من الررق وأمنا ومتسجر! حسنا ۷ O‏ . فمن 
الطبيعى .أن يتصل أهل مكة وا حجازیون عموما بالمسيحيسة + بل Obs‏ یجدوا دافعاً 
اقتصادیاً لاعتنافها لانها كانت دين البلاد التى انصرفت إليها جملة تجارٹھم . وقد 
عبر عن هذه الفكرة عثمان بن الحويرث عندما حساول إقناع قریش بقبول تعيين 
البيزنطيين له حاکماً على مكة ۵ . ولکن الواضح أن المسيحية لم يكن لها وجود 
ملحوظ فى منطقة ا حجار قبل الاسلام » ولم يوجد فی قاعدة اخجار ذاتھا - وهى 
مكة ‏ إلا ote‏ ضثيل جدا من المسيحيين لا نكاد نعرف منهم على وجه الیقین غير 
عثمان بن ا حویرث بن أسد بن عبد العزی اللى آشرنا OV ad]‏ ؛ وابن عمه ورقة 
ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى الذى يذكر عنه الؤرخون أنه ١‏ تنصر واستحکم 
فى النصرائية وقرأ الكتب » O‏ ويذكر المؤرخمون أيضاً بهذا الصدد عبيد الله بن 
جحش . ولكن عبيد الله هذا شهد بداية الدعوة الاسلامية واسلم ثم هاجر إلى 
الحیشة وتتصر هناك (D‏ .اما ريد بن عمسرو بن نفیل فالثابت أنه كان احد ا نفاء 
ولم يتحول إلى التصرانية (*۲ . ولعل من بین آهم الاسپاب لتی جعلت اهل مكة 
لا یقبلون على السيسية |دراکهم لاهمية الکعبة فی جعل مكة مرکزاً من آهم المراكز 





. ای سعة فيه‎ ٤ تاریخ الطبری ج٢ ء ص ۳۲۹-۳۲۸ ۔ و « رفاغاً من الرزق‎ ١ 

. ۱۱۵ مطلع الئور للاستاة عباس العقاه ؛ ص‎ tt. 

(۳) فطلحبر لابن سبیپ ء ص ۱۷۱ . والملاحظ أن ابن حزم يذكر من بون متنصرة قریش شيبة بن دبيعة بن 
عبد شمس . آنظر : جمهرة اساب العرب ؛ ص EV‏ . ولكن تلصر شیڈ أمر مشكوك فيه ٭ ونحن 
تعرف أله قتل مع من قتل من مشركى فريش فى غزوة يدر . 

(4) المحير لاہن حبیب : عن ۷ء ۸۸ + ۱۷۲٢‏ . 

CO)‏ نفس الصدر ء ص ۱۷۹ . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الیعقوبی فى تاریخه (جے١‏ + ص (YOY‏ یذکر أن 
من تنصر من قریش قوم من بئی أسد بن عبد العزى » ولکنه حين يسميهم لا يذكر مٹھم غير عثمان 
أبن الحوبرث بن اسد وابن عمه ورقۃ بن وفل بن أسد , 


m oy m 


الدينية والسياسية والاقتصادية فى شبه الجزيرة العربية ؛ وهذا هو ما من اللہ به 
عليهم فى قوله سبحانه : ID‏ لهم حرما آمنا يجبئ ليه تمرات كل شیء 
رزقا مُن CO‏ ۷) . فلم يكن من السقول أن يسخلى اهل مكة عن هذا الرکز 
ببساطة لیعتنشوا دینا يجنعلهم يدورون فى فلك الدولة التى كانت تمثل مسقل 
السيحية فى العالم كله فى ذلك الوقست وهی الدولة البيزنطية . هذا فضلا عن أن 
السیحیة بتضریعاتھا اللاهوتية وقضاياها المتصلة بالطبيعة الالهسية والبشرية فى السيد 
المسيح لم تمثّل إغراء كبيراً للعقل العربی الميال إلى الوضوح بطبيعته ء العزوف عن 
أمثال هذه التعقيدات التى يتعذر عليه أن یسیغھا . وفى نفس الوقت لم تكن هناك 
أسباب سياسية أو اجتماعية قوية تجعل عرب ا حجاز يقبلون على المسيحية كمأ كان 
الامر بالنسبة لعرب الشام مثلاً . 

ومهما یکن من أمر فالواضح أن عدم تفشى المسيحية بين عرب ال حجار لم يؤثر 
على علاقاتهم التجارية بالدولة البيزنطية ؛ ہل إن هذه العلاقات كانت فى نمو 
مطرد حتی جساء الإسلام . كما لم يترتب على ذلك توتر سیاسی أو حسکری 
ملحوظ بین الجانيين . ولكن لابد أن تلاحظ فی الوقت نفسه أن المسجازيين - رغم 
عدم تفشی المسيحية بينهم ‏ کانوا على إلمام كسبير بها عن طريق احتكاكهم التجارى 
التصل بأقاليم الدولة البيزنطية وا حہشة > وعن طريق SU‏ الغساسنۂة والعرب 
السیحیین بالشام عموماً . ومن الأمور الدالة فی هذا السیاق ما يرويه الؤرمحون م 
ان محمسدا BEE‏ عندما صحب عمه آبا طالب فى رحلة تجارية إلى الشام وهو ۂ 
سن التاسعة أو الشائية عشرة التقی فی مدينة بسری براهب يقال له ابحیری» 
وهو الذی تنبا بمبعث النبی ORE‏ . كما حرج فی رحلة آخری إلى الشام وهو 
فى سن القامسة والعشرین ؛ فی تجارة det‏ بصحبة غلامھا ميسرة وقابل فى 
(Y)‏ سورة القصصی : ۵۷ , 
CY)‏ تاريخ الطبرى » جب؟ ‏ من ۲۷۷ - ۲۷۸ E‏ وسيسرة أبن ہشام ع ج١‏ ء س 155-3554 . وتذکر 


بعفى الصادر OF‏ اسم nl‏ یں هو سر جسن :> وقيل سرجیس (أى سر جیوس) ؛ وعلی علا يكون 
بحیری لقبه . انظر : انسان العیون للحلبی جا + ص ۱۹۴ . ۱ 


ے ١]‏ اس 





بصری ایض راهبا يقال له «نسطورا» صدرت عنه نبوءة ممائلة O‏ . والذى يعنيئا 
من هاتين الروايتين هنا هو مسا تشيران إليه مما كان يحدث فی العسأدة من احتکاله 
دینی بين امجاریین ومسیحیں الشام عن طريق العلاقات التجارية ؛ ذلك الاحتكاك 
الذى شهد محمد BB‏ بعضه فى طفولته وشبابه » ولا شك أنه استمر حتى رمن 
الفتوحات الا سلامية . 

—R ۱ 


تلخص ما مضی فنقول : إن عرب الحجساز كانت تربطهم بالبیزنطیین علاقات 
قوية » وخصوصا على الستوی التجاری . وقد حاول البیزنطیون غير مرة أن 
یفرضوا هیسمنتهم السياسية على ال حجاز ؛ ما بصورة مباشرة أو غير سباشرة » 
ولکن دون جدوی . وکانت مكة على الأخمص محور مساولاتهم باعتبارها آهم 
مرکز فى ا حجاز على المستوى الدینی والاقتصادی والاجتماعی . ورغم أن 
المسيحية كانت دين البیزنطیین فان اتباعها بين الحجساريين کانوا قلة ضثيلة ۰ ولمل 
ذلك كان راجعا إلى ما اتسمت به السيحية من تفریعات لاهوتية لم يكن یسیغھا 
العقل العربی ا یال بطبیعته إلى البساطة والوضوح ؛ كما أن مكة عناصمة ا حجاز 
كانت تتمتع بمكانة دينية مثميزة بين العرب جمیعا نظرا لوجود البیت ارام بها ع 
فلم یکن من السهل على الحجازيين أن یتخلوا عن تلك المكائة سعیا وراء دين كان 
اعتناقه سيحولهم من متبوعين إلى تابعين . ولکن الواضح أن اسجازیین كانوا على 
قدر من الإلمام بالمسيحية عن طريق الغساسنة » أحلاف البیزنطیین » الذين كانت 


۱ عیون التواریخ لابن شاكر الکتسی ٠‏ جا + عن PY‏ ۳۸ : و(نسان العيوث تلحلیی »۽ سا من 

5 . وتتجه الدراسات الاستشراقية بصفة عامة إلى الاعتقاد Ob‏ قصة لقاء الرسول ‏ ب #بحیری» 

و انسطور!* ذات صبغة اسطورية . ولکن ليس هناك فى الواقم سیب موضوعي پہرر التشكيك فى 

حقيقة حدوث هذا اللقاء ۰ رغم أن اسم الراهبين أو تفاصیل ما دار فى لقائهما بالرسول SEE‏ قد یکون 

موضع مناقشة . انظر حول ذلك ؛ مادة قبحیرا* فى دائرة المصارف الإسلامية (الطبعة العربية) + بقلم 
thd‏ ج٦ا‏ ء هن ۳۳۹ - ۳٤٣٤٤‏ , وانظر lad‏ ؛ 

M. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman, p. 3. 


تربعلهم وشسيجة قربی بأهل یشرب من الاوس واخزرج ؛ وعن طريق السرحلات 
التجارية التعاقبة إلى آقاليم الدولة البيزئطية فی مصر والشام » وإلى ا حہشة حليفة 
بيزنطة . وقد OLS‏ البیزنطیون يحظون لسدی السجازیین بعظیم المكانة ووافر الهسيبة 
باعشبارهم قوة كبرى على الستوی السیاسی والاقصصادی والعسكرى » وكان 
تأثيرهم على الحجازيين !کشر وضوحا وقوة من تأثير الفرس نظرا إلى السقرب 
المغرافى وعمق الروابط التجارية . وظل الامر على ذلك حتى جاء الإسلام 
وہدات العلاقات بين ا حانبین تنحو منحی جديدا . i‏ 


بش جا با بث 
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pF ۷‏ اہ هه ۸ 
السرسول والبیزنطیون منسد البعنشسة 
حتی صلح الحديسية / ۸٦٦م‏ 
Yal‏ : الملرحلة i‏ لكية i‏ 


قد لا نبالغ إذا قلنا إن الفترة الواقعة بين مبعث الرسول 35 فى سنة ٦٦٦م‏ 
وبين وفاته فی سنة ٦٦٣م‏ (۱۱ھ) تمثل أخطر مرحلة فى التاریخ الطویل للعلاقات 
الإسلامية البيزنطية ؛ لا من حيث حسجم الواجهات التى دارت خلالها بین 
المسلمين والبيزنطيين ؛ بل من حیث تمثیلھا الصحیح ملجحذور الصراع بين الطرفين » 
ثم من حيث تأثيرها على توجيه دفة الصراع بينهما على مدى أكثر من ثمانية فرون 
تالية . ومن هنا يمكننا أن نقول باطمثنان إن فسهم أية مرحلة من مراحل التاريخ 
المترامى للعلاقات الإسلامية البيزنطية لا يمكن أن يكتمل دون فهم صحيح لجذور 
تلك العلاقات وتطورها فى عصر الرسول 335 . 

ومن الطبیعی أن تکون الفترة المكية من حياة الرسول 44 خالية من کل ما يثير 
عداء دولة اثروم أو یژدی إلى الواجهة بینها وبين الجستمع الاسلامی الناشی/ . فقد 
ظلت الدعوة الإسلامية فی مكة تعيش فى طى الکتمان ثلاث سنين ؛ ثم عندم 
دخلت فی مرحلة العلن جاء الامر الالهی للرسول OL‏ ینذر عشیرته الاقربین . ثم 
حصت الدعوة تتسع رويد رويداً وتکتسسب مسزیدا من الاتبساع »> ولکنهم الذین 
مستضعفوت فى الأرض 4 يخافون أن 


کے 
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وصفهم القرآن الكريم بأنهم ۾ قليل : 
يدك طفهم الناس : وقد هاجر عدد غير قليل من مولاء إلى ا حبشة فى السنة 
اخامسة للبعثة تحت ضغط الأذى والاضطهاد ٠‏ ومع ان الحيشة كانت دولة عمسحية 


. YY : Jay! 5 سور‎ Ci} 
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وكتانت موالیة لامبراطوریة الروم ‏ كما اسلفنا - فقد أحسنت استقبالهم . ولم یکن 
هناك من ا مبررات ما يدعو دولة الروم إلى أن تشوجس خیفة من هؤلاء الذين فروا 
من أذى قومهم وللماوا إلى دولة حلیفة . وقسد كانت دولة الروم فى ذلك الوقت 
تعيش محنة الفزو الفارسی المدمر الذى بدأ فى سنة ٣٦٣م‏ واستمر ما يقرب من 
عشرين عاما ٭ولم یکن يدور بخلدها على الإطلاق أن يتعرض أمنها یوما لأى 
تهديد مصدره شيه الجزيرة العربية 

ومما يلفت النظر أن السلمین فى المرحلة ASU‏ من حياة الرسول وله وهی 
الفترة التى شهدت ذروة الصراع الفارسى البيزنطى - کانوا يتعاطفون مع البيزنطيين 
باعتبارهم آهل كتاب . آما المشركون فقد کانوا يتعاطفون مع الفرس ۔ ويروى بهذا 
الصدد عن ابن عباس قوله : « كان المسلمون يحيون أن يظهر الروم على فارس 
لانهم أهل الكتاب : وكان المشركون يحبوت أن تظهر فارس على الروم لانهم اهل 
آوئان » ۴۲ . وإلى ذلك تشيسر الآيات الكريمة من سورة الروم » وهی من السور 
المكية ٠‏ الع » edb‏ الوم و فى E‏ وهم تنب Dy thes gid‏ به فی 
بضع سين لله الأمر من قبل ومن بعد یرد يفرح اون ٭ بنصر الله یر من 
ياء وهو العزیز الرحیم 4 29 . ويروى أن أبأ بكر الصديق عند نزول هذه الایات 
« لقی Whey‏ من الشرکین فسقال لهم : إن أهل الکتاب سیغلبون فارسا . قالوا : 
فی کم ؟ قال : فى بضع سئین ؟ . ولکنهم طلبوا من أبى بكر أن يحدد لهم عدا 
معسیناً من السنین ء 8 فسسمى أبى بكر سبع مسنین ... فلما روجع آبو بكر أغصبر 
رسول الله وَل الخبر + فقال له رسول الله لا : لم فعلت ؟ فكل ما دون العشر 
يضم ... ثم آظهر الله الروم على فارس زمان الحديبية ۰ قفرم المؤمنون بظھور 





)4{ تاریخ مدينة دمشق لابن عساكر 4 جا عن ۳۵۷ ۔ 
C‏ سورة اٹروم : 1- © وراجم التمهيد ء صي ۳۰ . وحول الآراء الختلفة فى تضسیر وله تعالی : 


hee P‏ يفرح pau » Opa pall‏ الله ارجع إلى : تغير الطبرى ڈ(طبحة الطبعة الأصيرية بيولاف 
Vi Galt ۶۹‏ ۽ ص ۱۱ وما بعدها . ۱ 
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. ۴۷۷ » الکتاب‎ fal 
ھکذا کان إحساس المسلمين فی مكة تيجو الروم مقارنایاحساسھم نحصو‎ 
الفرس. وقد آثستت الأحداث بعد بضع سنين صدق الإخبار القرأنى ؛ ففى العام‎ 
من مكة إلى الدینة - وهو عام ٦٦٢م ۔ بدأ هرقل‎ RG الذى هاجر فيه الرسول‎ 
حملاته الانسقامية المظفرة ضد فارس - كما ذکرنا فى التمهيد ) - وتوج هده‎ 
الحملات بانتصاره الساحق عليهم فى مسعركة الينوى؛ فى ديسمبر سنة ۲۷ء > نما‎ 
اضطر امبراطور الفرس ال حدید 7 قباذ شیرویه » إلى أن يعقد صلحا مهینا مع هرقل‎ 

حضم فيه لكل شروطه »> وذلك فی سنة ۸۱۲۸ c‏ وهو عام الحديبية Gat)‏ . 


GAYA -٦٦٦( بعد الهجرة حعی صلح الخدييسية : 1ه‎ : Litt 


تحت — من مكة إلى الدینة فى سبتمبر ۱۲۲م . وقد كانت المهمة الأولى 
امام الرسول BE‏ والسلسمین خلال الفترة التى أعقسبت الهجرة مباشرة هی توطيد 
قواعد الدولة الجديدة وترسيخ الأسس التى يقوم عليها بناؤها الداخلی .ولا جدال 
في أن مصدر التهنيد الأول للبولة الإسلامية الناشثة حينذاك كان یکمن فى كيذ 
آلکیین لها وتريصهم بها . ومن هنا كان على المسلمين غسلال تلك الفعرة أن 
يرصدوا م‌خططاتهم وآن يجهضوا کل مسحاولاتهم لنسف بئیان الدولة الإسلامية . 
وقد تطور الوقف بین الجانبين بعد الهجرة بقليل فأدی إلى أخطر مواجهة بینهما فى 
بدر ؛ وذلك فی رمضان من العام الثانى للهسجرة . وا حق أن الانتصار الساحق 
للمسلمین فی بدر کان له صسدی کبیر » لا فى شبه الجزيرة السعربية وحدها » بل 
حارج حدودها كذلك + فقد كان القرشیون بمكة على صلة تجاریة وثيقة بافالیم 
الدولة البيزئطية ء وبالآأخص إفليم الشام . وکان من النسائج المحققة لظھور القوة 
الإسلامية بعد بدر تأثر تجارة القرشيين مع الشام بصورة بالغة + فقد كانت هله 





}1{ تاریخ مدينة دمشق لابن عساكر ۽ جا ا ص ۳٣٣‏ , 
CY)‏ راجم ما مشی ١ص‏ ۳۱ . 
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التجارة مر على المديئة ذاهبة إلى الشام وقادمة منه » فبدا المسلمون بذلك 
یتحکمون فی تجارة آهل مکة مع البیسزنطیین ؛ وهذا gal‏ بالضرورة إلى أن یتسامم 
الناس خارج شبه الجزيرة العريية بتلك القوة ال حدیدة التی ضربت قریشا فى الصمیم 
وان یضعوها فی اعتبارهم . ولعل البیزنطیین کانو! ول المهتمين بتلك القوة لانهم 
کانوا أكثر التأثرین بها خارج شبه الجزيرة + فلم يعد ال حجار الآن منطقة نفوذ 
تجاری لبيزئطة كما کان من قبل . 

ورغم أن السلمین » بعد انتصارهم فى ابدر» » تعرضوا للهسزية فى «آحد) 
سنة ٣ھ‏ فإنھم سرعان ما إستعادوا مكانتهم وأكدوا هيبتهم من جديد ؛ فلم یجرؤ 
مشركو قريش على مواجهتهم فى غزوة #حمراء الأسدا بعد «احد» مباشرة ؛ كما 
لم يجرؤا على مواجهتهم Lal!‏ فى غزوة ابدر الموعد» ڈالتی تعرف كذلك بدر 
الآخخرة) فى شعبان سنة 4ه . ثم جاءت نكسة المشركين أ و الأحزاب فى غزوة 
ا حندق فی شوال سنة ٥ھ‏ لتؤكد phi‏ ا حُمسیع أن الدولة الإسلامية الناشئة فى 
الدينة قد شبت عن الطوق وأن أعداءها يتعاملون مع خصم شديد الراس . 

المؤكد أن تلك الأحداث كان لها صداھا العميق عسلى حدود الامبراطورية 
البيزنطية بصفة خاصة » حیث تركزت هناك القبائل العربية ا متنصرۃ ذات الصلات 
العريقة ببيزنطة . فقد فوجئ هؤلاء بان هذه الجماعة القليلة الممتضعفة التى 
خرجت من مكة تحت ضغط القهر والاضطهاد قد اصبحت قوة مؤثرة مرهوبة 
الاب . ومن هنا حاول حلفاء ء البيسزنطيين من عرب الشام ‏ فى هذه il Åi‏ - 
تضييق الخناق على دولة الدینة وقطع أسباب الحياة عنها . وقد نتج عن ذلك ade‏ 
من المواجهات أو الناوشات بين المسلمين وعرب الشام خلال تلك الفترة ‏ جملھا 
Loch‏ يلى ۰ محاولین التعرف على الملابسات التى احاظت بها والنتائج التى أسفرت 
عنها : ۱ 


ا غزوة دومة ا شندل ٥٥ھ‏ (۲۲م) 


دومة ا مندل - كما يذكر ياقوت ‏ #حصن وقرى بین الشام والدينة قرب جبل 
طبی كانت به بنو BLS‏ من كلب » O‏ . وهی تيعد عن المدينسة حوالی BLS‏ 
كيلو متر إلى الشمال . وسميت بهذا الاسم OY‏ حصنها مبنى بالجتدل 259 , 
وتعرف دومة ابندل الآن باسم ا حوف؛ ۳۵ . 

$ ۳ ت 

وتحد غزوة دومة الندل أولى غزوات الرسول Oo Ss ME‏ وسبب 
هذه الغزوة س كسما پیدو من استعراض lali‏ المخشتلفة n‏ هو ما کان یتسحرضی له 
التجار بين الشام والدینه من أذى على يد العرب المقيمين بدومة ا حندل من قبيلة 
كلب (من قضفساعة) . وتطلق بعض مصادرنا على هؤلاء التصسجار اسم 
«الضافطة» ۽ Co}‏ وهم الأشاط الذين ipis‏ يقدموت المدينة من الشام بالدقيق والزیت 
وغير ذلك من السلع الضرورية لمجتمع المديئة OY‏ .وقد كان ملك دومة فى ذلك 
الوقت هو gee SE‏ بن عبد.الذك السكونى الکندی » وكان ١‏ يدين بالنصرانية ‏ 
وهو فى طاعة هرقل ملك الروم ؟ كما يقول المسعودى ٩۷‏ . والمعروف أن عجارة 


)1( معسم البلدات ۽ جا ء عن ٦۸۷‏ - ۸۸ . ويذكسر الذهبی عن دومة الجتدل أنها «آرض ذات نخل e‏ 
یزرعوث الشعير وغيره ويسقون على النواضح ء وبها عين ماء + . تاریخ الإسلام جا + صن ۲۱۳ . 

CY)‏ کان فی دومة الجندل قبل الاسلام حصن يسمى الارد؛ LS‏ بقاياه موجودة حتى القرن الماضى . وقد 
بی ا حصن بالحجارة وأقيم حوله سور حجری ؛ ومن أجل هذا حملت دومة لقب «الجندل» راجع : 

D. Sourdel, " Dumat al - Djandal ", in The Encyclopedia of Islam, New 
Edition, vol. 2, p. 624. 
)3( Idem. 

. العنبيه والإشراف للمسعودى + ص ۲۱۶ . والمقصود بالروم هنا احلافھم من عرب الشام‎ )٤( 

)0( مما يذكره صاحب اللسان فى مادة ada‏ أن الضائطة والصفاطة هی العير التي تحمل المساع ء 
والضاغطة والضفاطون ایشا هم الذين یجلبون الميرة والمناع إلى ادن ء دوکانو! Aiea‏ قوما من الانباط 
يسنوت إلى الدينة الدقيق والزیت وغیرهما + ومنه أن ضفاطين قدسوا المدينة ٤‏ . لسان العرب لابن 
منظورے ج٤‏ ص ۲۵۹۱ , 

(3) تاريخ عديئة دمشق لابن عساکر ؛ جا ء ص 1۱۳ . 

(۷) التنیه والإشراف + صی ۲۱۵ . 





a‏ ہ 


الشام بالسسبة للحجاز كانت آحذد شرايين ال حیاة الرئيسية لذلك الإقليم . وتجدر 
الاشارة هنا إلى ما ترويه بعضی الصادر من أن هؤلاء العرب أحلاف السیزنطیین 
کانوا يريدون الزحف على الدينة OP‏ . بل إن البلاذرى لا يذكر سببا لهذه الغزوة 
إلا أن جمعا من قضاعة ومن غسان تجمعوا وهسوا بغزو الحجاز OD‏ فقد تعدى 
الامر إذن مجرد قطع الطريق على تجار المديئة لیسصبح تهديدا فغليا بغزو قاعدة 
الدولة الإسلامية . وييدو أن ا مسلمین آحسوا أن البيزنطيين کانو! مصدر هذا التهديد؛ 
فقد قبل للرسول OP : BB‏ دنوت إلى الشاغ كان ذلك مما يفزع قیصر» ۳ . 

ویطرح بعض الباحثين المحدثين احتمالا مؤداه أن الغاية من وراء غسزوة دومة 
الجندل كانت الاستطلاع OO‏ ومع أنه ليس من الستبعد أن يكون الاستطلاع إحدى 
الغايات الحصملة لهذه الفزوة فإن الذى نرجسه أن الغایة الأساسية وراء‌ها کانٹ 
تأكيد هيبة الدولة الإسلامية وقطع الطریسق على أية محاولة عدوانیة يقوم بها عرب 
الشام ضد الکیان الإسلامى التاشئ . وهذا ما قد یبسدو واضحا من تطورات 
الغروة. فقد حرج رسول الله لا من المديئة على رأس الف من أصحانه فى ربيع 
الأول سنة هب (اغسطس 5795م كما تذكر مغظم الروايات O‏ » وقيل فی مستهل 
المحرم سئة 6ه O‏ . والجدير بالملاحظة هنا أن هذا الجيش الذى فاده الرسول إلى 
دومة الجندل كان ST‏ جيش يخرج به غاریا حتى ذلك الوقت » وذلك إذا استشنینا 
ا خیش الذى حرج به لمواجهة قريش فی بدر الموعد سنة ٤ه‏ بعد معركة احد »۰ 
)0 المغارى للراقلی ؛ جا + س ١٤‏ ؛ والطہشقات الکبری لابن سعد i Vw‏ صن AY‏ 
)٢(‏ أآنساب الڑشراف ٠.‏ جا 6 ص ۳٣۹‏ . 
۔(۳) المغارى للوقدی ء ج١‏ ء من oa Y‏ 

(H M. Watt, Muhammad at Medina, p. 1i4- 115 : ۱ ۱ 1 

)0( انظر على سميل المثال : اتساب الاشسراف للبلافری ؛ ج١‏ : ص ۲۶۱ ؛ والخارى للواقدی ۽ جا t‏ 


ص 2۰۳۲ ٩‏ والطيقات الکبری لاہن سعد > بحيلا + ص ٦٦‏ ؛ وزاد atali‏ لابسن القيم > ج٣‏ ۽ ص 
۲ , 


00 األحبر لابن سحيب ء من ۱۱۶ . ویروی الذهبى الرواية الشائعة ولا + ثم يسند الشالية إلى wo Shalt‏ , 
انظر : تاریخ الرسلام جلا » صن TAY‏ + 


ہ٦٦‏ ب 


وعدده ألف وخمسمائة مقاتل OY‏ . فق کان السلمون إذن يدركون خطورةۃ التهديد 
الذى بدأت تظهر بوادره على الجبهة الشمالية ويدركون Lal‏ ضرورة التعامل معه 
٠‏ فى منابعه . وقد تقدم الرسول BE‏ بهذا ا یش إلى دومة duel‏ قهرب أهلها 
عندما علموا بذلك ؛ وكان عسلی راس الهاربين ملكهم أكيدر بن عبد الملك : 
BPEL‏ رسول الله Se‏ بساحتهم فلم يجد بها آحدز» (۲) ع فعاد إلى المديتة بعد أنْ 
ast‏ هيبة الدولة الإسلامية وقدرتها على التعامل المساسم مع التربصین بها . وقد 
بات من المؤكد بعد هذه الغزوة أن هناك جبهة تهديد خطيرة متحت امام المسلمين 
وهی جبهة الشام . ۱ 
وفی نهاية حدیثنا عن هذه الغزوة هدر الوشارة إلى رأى يعرضه «مونتجومری ‏ 
وات» حول آخطر ما ترتب عليها ؛ وخملاصته أن ما لمسه الرسول BB‏ خلالها من 
الظروف التى كانت سائدة فى الشمال هو ما شجعه بعد ذلك على التوسع فی AAI‏ 
الشام ٩‏ . والحق أن جانب الخيال فى هذا الرأى أغلب من جانب ا حقیقة ؛ ذلك 
أن حملات الرسول ولق فى اتجساه الشام - وعلی رآسها مؤتة وتبوك - أملتها كلها 
ضرورة تأمين حدود الدولة الإسلامية لا الرغبة فى التوسع » وهلا ما سوف نناقشہ 
بقدر من التفصيل فى موضعه . 
۲- سرية زيد بن حارثة إلى حسمی : ٦ھ‏ (۱۲۷م) 
حسمی أرض ببادية الشام بإقليم الاردن على مشارف الحجاز ۰ يصفها ياقوت 
بانها «أرض غلیظة ‏ وماؤها كذلك ؛ لا حير فیها» ) . وکانت موطنا لقبيلة 
fle‏ ؛ ولهذا كانت تعرف Lal‏ ب «ارض جُامہ 2 . ولكن يبدو أن يعض بنی 
Watt, op. cit, p. 105.‏ )1( 
)٢(‏ الطیقات الکبری لابن سعد ۽ جا a‏ ص ۱۲ . 
M. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman, p. 162 , 1‏ )3( 


)8( معجم البلدان ۽ جا ء صن ۱۱۴ . 
)0( ابر لاہن یب ء ص ۳۸۳ . 


5 VP 


عمومتهم من قبيلة لحم كانوا يساكئونهم هناك ° , 

وقد وجه رسول الله HB‏ ريد بن حارثة إلى حسمى فى جسمادی الآخرة سنة 
5ه (أكتوبر ‏ توفمسر 1۲۷م) على راس خمسمائة رجل من اصحابہ ء وذلك 
بسبب ما تعرض له دحية بن خليفة الكلبى على يد رجال من جذام . فقد أرسل 
رسول اللہ دحية إلى اقيصر) - على حد تعبير مصادرنا - فأجاره سال وكسأء » 
اوعند مروره بحسمى لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق وأصاہوا کل شىء 
معه قلم يصل إلى المدينة إلا بسمل» ٠ m‏ ويروى أن عددا من قبيلة حم اشترکوا 
مع جذام فى تلك الجريمة CO‏ . ولسنا متأكدين GE‏ من طبيعسة الرسالة التى كان 
يحملها دحية من رسول الله و إلى هرقل » هذا لو صح أن المقصود بقيصر هنا 
هرقل . فالمسروف أن كتب الرسول إلى ملوك - ومنهم هرقل - كانت بعد صلح 
الحديسية ؛ أى فى أواخر سنة ٦ھ‏ أو أوائل سلة ۷ھ ؛ وكان دحية حامل کتاب 
رسول الله إلى هرقل عندئذ ۱ فلو ثبت أن سرية زيد هذه كانت فى سنة سبع ۔ 
كما cle‏ فى بعض الروایات È‏ . فالامر إذن واضح لا إشكال فيه . اما لو ثبت 
أنها كانت فی جسمادی الآخرة سنة ٦ھ‏ كما جساء فى معظم الرويات ‏ فھنا 
نتساءل: هل ارسل الرمسول BE‏ کتابین إلى هرقل مع دحية فى وقستين مختلفین ؟ 
أو هل أرسل دحية فى هله المرة بغير كتاب كما يقترح صاحب السيرة الحلبية ۶ )© 
أو هل يمكن أن یکون المقصود بقيصر فى هله الرواية هو حاکم بصرى كما یقترح 





C4)‏ ساب الاشراف للبلاذرى > جا 6 ص ۳۷۷ ۔ 

۶ الضبزی للواقدی ۽ ج٢ t‏ ص ۲۵٥‏ ۔ ٠ bor‏ والظر ایشا : تارپسخ مسارم للذهيى + ج١‏ 
ص ۲۹٢‏ , 

( الساپ الاشر اف ٹلبلاذری »۽ جا t‏ من YYY‏ . 

. نفس المصدر والصفحة‎ CE) 

C0)‏ السيرة الخلبية لعلى بن بوهان الدين اخلبی + Tor‏ ؛ ص ۱۷۹ . وتجدر الإؤشارة إلى أن اسم «دحیةه 
سوف يتردد فى aay‏ مصادرنا أيضا بعد ذلك . يمناسبة الحديث عن بعشة رسول الله إلى هرقل فى 
غزوة تبوك . انظر ما يلى » من ۱۱۸ - ۰۱۱۹ ۱ 


~ tu 


امونتجومری وات» ؟ ° ,, لا نجد فی مسصادرنا ما يجيب عن هله الساؤلات 
يؤضوح ؛ وان کنا نميل إلى قبول اقتراح «وات» . والامر الواضح على کل حال 
أن قبیلتی جذام ولخم ‏ وهما من احلاف الروم ۔ صدر منهما فی ذلك الوقت ما 
يكشف عن سوء اللیة تجاه المسلمين وما یومئ إلى مسخططاتهما التأمرية التى سوف 
تتضح بصورة آکشر تحدیدا فى المستقبل القريب . وقسد کانت سرية ريد بن حارثة 
ناجحة فى حدود الغرض اللی أرسلت من أجله ۰ وهو تأديب هؤلاء ألقوم من 
جذام ونم ؛ فد أغار المسلموت عليهم صباحا ا قاصابوا ما وجدوا وقتلوا فیهم ‏ 
فأوجعوا » CO‏ . ولکن العناصر العسربيية من نصارى الشام كانت من الكثرة 
والفطورة بحیث احتاجت من الرسول BE‏ إلى مزید من الواجهات التی فدر لها 
أن تستمر حتی انتقاله إلى الرفیق الاعلی . ۱ 
٣۔‏ سرية زید بن حارثة إلى وادی القری : "اه (۰۲۷م) 

ومن الملاحظ هنا أن بعضی الصادر SU‏ سرية آخری لزيد بن حارثة إلى وادی 
القرى (شمالی خیبر) O‏ فی الشهر التالی من نفس العام " آی فى رجب سنة اه 
(نوفمبر - دیسمبر 1۲۷م) ؛ حيث pame‏ هناك قوم من مذحج وقضاعة » «ویقال 
بل تجمع بها قسوم من أفناء مضر» CE‏ على أن التفاصيل القليلة التى تقدمها لى 
مصادرنا عن هذه السرية لا تتيح نا الحكم على أسبابها ونتائجها . ولكن يبدو أذ 


(D Watt, Muhammad : Prophet and Statesman, p. 179 , 

(T)‏ مغازی الواقدی > ج٣‏ > من ۵۵۷ - ay , ODA‏ تقرير الواقدی عن هذه السرية (من من 226 إلى 
) من أوفى التقارير ؛لتی تقدمها مصامرنا . l‏ 

(۳) يذكر «یافوت» أن وادى القری هو واد بین الشام والدينة > وهس بین ٹیماء وخیبر » فیسه قری كثيرة ٠‏ 
ويها سسمی وادی القرى . انظر ممصم اللدان o‏ ج٤‏ 6 ص ۳۸۶ (مادة : القرى) s‏ وة »> صن 
۷ زمادة : وادی القری) . 

)٤(‏ اشاب الأشراف للبلاذری ے ج١‏ ء عن ۲۷۷ - ۳۷۸ . وسحنی ل9 bed: iab‏ . ويقال : كوم من 
الناء القبائل ؛ ای لا يعرقون من أى القبائل هم , راجم مادة افسی» فى لسان العرب لابن منظور > 
ج۵ ؛ ص ۳2۷۸ ۔ ۱ 


=- VL 


نتيجتها الإجمالیة لم تكن فى صالح المسلمين ۶۷ . ويرى «وات» OF‏ سرية ريد 
هذه كانت فى حقيقتها رحلة تجارية إلى الشسام وأنها أول رحلة تجارية إسلامية 
تنطلق من الدينة O‏ . ورغم أننا لا نستطيع القطع فى هذا الامر فإن ما يبدو أكثر 
انسجاما مع السیاق العام للأحداث خلال تلك الفترة أن هذه السرية كانت تهدف 
إلى كسب ولاء العرب المقسيمين هناك : ما بنشر الإسلام بيلهم ٠‏ أو بمقد حالف 
معهم . وقد كانت الرحلات التجارية فى ذلك ابو المشحون بالعداوة مغسامرة 
٠‏ محفوفة بالمخاطر وكان من المتعذر القيام بها قبل تأمين الطريق المؤدى إلى الشام . 
٤‏ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل : 5ه (۲۷٦م)‏ 

هذه هى ثانى حملة إسلامية إلى دومة الجندل فى تلك المرحلة الاولی من حياة 
الرسول RE‏ بالدينة . وقد ذکرنا أن قوما من قسبيلة کلب من قضاعة كانوا ينزلون 
دومة الجندل ؛ وکانوا على النصرانية . وکانت قبيلة کلب شديدة العناد للإسلام 
والكيد لاهله . ويبدو أن هذا هو سر الاهتمام البالغ من الرسول BE‏ بتأمين هذه 
الجهة . ففى شعبان سنة ١ه‏ (ديسمبر 5717م) وجه عليه السلام عبد الرحمن بن 
عوف على رأس سرية من سبعمائة إلى قبيلة کلب بدومة الجندل وأمره أن يدعوهم 
إلى الاسلام . فسار عبد الرحمن بمن معه حتى. قدم دومة الجندل «فمكث بها ثلاثة 
أيام يدعوهم إلى الإسلام ؛ وقد کانوا أبوا أول ما قدم يعطونه إلا السیف؛ ٩۳‏ . 
وفى الیوم الثالث اسلم زعيمهم الاصبغ بن عمرو الکلبی O‏ ء وکان نصرانیا 


(1) يذكر خلیفة بن حياط فی تاریخ (جا + ص 4 أن الرسول أرسل زيد بن حارثة فى سنة ده إلى 
وادی القری إلى فزارة فقتل عامة. أصحمابه . والغالب أن هذا إشارة إلى السرية التى نتمحدث عنها رغم 
الاختلاف فى تاریخھا وفی بعض التفاصيل الأخرى . 

(2) M. Watt, op. cit, p. 180. l 

0 المغازى ٹلوائدی » ج٢‏ هی ٢٣٦۹‏ , 

)4( ثلاحظ۔ هنا أن زعيم قبسيلة كلب بدومة ابشندل (آو ملكهم) يذكر على أله الأصبغ بن عمرو الکلبی . 
وفى غزوة الرسول و لدومة الجندل سنة هه ؛ ثم فى غزوة خالد لها سنة ۹ھ تلاحظ أن ملك دومة 
هو أكيدر بن عبد الملك الکندی . وقد أثار اختلاف اسمی الزعيمين واصلیهما شكوك بعض الباسكين . 
ولكن حل هذا الإشكال يتلخص فی أن أكيدر كان ملك السكان الحضصريين المستقرين فی واحة mhaya‏ 


٩‏ سم 


فکتب عبد الرحمن إلى النبى 35 يخسره بذلك » فامره النبى أن يتزوج «تماضر 
بئت الاصیغ» ففعل عبد الرحمن + فهى أم ولده أبى سلمة (۱) . وقد أسلم مع 
الأصبغ اس من قومه دمن قييلة کلب) ؛ وأذعن الباقون بأداء ا حزیة ٩۳‏ , 

یتضح من هذا أن الهدف الأول لسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة Sad‏ 
كان الدعوة إلى الإؤسلام ؛ oly‏ مسا اشتملت عليه هذه السرية من عدد كبيس نسبيا 
کان یھدف إلى توفير احمایة الكافية للدعاة المسلمين فى تلك المناطق اللحافلة بالخطر 
على الإسلام والدائرة فى فلك بيزنطة . ولم تكن تجربة ريد بن حارثة وصحبه فی 
وادی القرى ببعيدة . والواقع أن عبد الرحمن تعرض فى البداية لتسحد سافر من 
al‏ دومة المندل سین قالوا له : لا نعطيك إلا السيف ! وليس من منهج الدعوة 
الإسلامية إرغام أحد على اعتناق الإسلام ٠‏ ولكن البدا الإسلامى أن من لا يقبل 
الوسلام لا يصح أن یکون حسریا عليه أو يضع العراقيل فی طریق انتشاره + ومن 
هتا جاء مبدا الجزية . فعندما أسلم الأصبغ بن عمرو زعيم قبيلة کلب وتبعه ناس 
من قومه اکتفی عبد الرحمن بقبول الجزية ممن رفض الدخول فى الإسلام . وإقرار 
هؤلاء بالجزية يعنى قبولهم أن یکونوا ذمة للمسلمين والا يعينوا عليهم عدوا داخل 
شبه الجزيرة العربية أو خارجھا . 

وهكذا يمكننا القول إن مسریة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل حققت 
أهدافها ؛ فقد ترتب عليها آولا إسلام الكثير من أهل دومة وعلى رأسهم رعيمهم 





= ندل ؛ أما الاأصبع فكان زعیم هؤلاء البدو من قبيلة کلب الذين کانو! يقطئون منطقة واسعة حول 
دومة ولهم رژساژهم. انظر حول ذلك : 
D. Sourdel , " Dumat al - Djandal ", in The Encyclopedia of Islam, New‏ 
Edition, vol. H, p, 625 .‏ 
( الغازی الواقدی ۽ جا ۰ ص ۱۱ . وهناك رواية آخری تذكر أن البى HB‏ قال لحبد الرحمن عندما 
بعثه ١ ١‏ إن أطاعوك فصروج Rul‏ ملكهم » ٠‏ نفس tall‏ » صن ١1ء‏ - ۵۲ . وانظر أيضا : 
الطبقات الكبرى لابن سعد ء جلا ء ص ۸۹ E‏ وانساب الاشراف للبلاذری + جا ء ص ۳۷۸ . 
)1( الطبقات الكيرى لاہن سعد + ج ء ص ۸۹ . 


_ AV. 


الأصبغ ؛ كما ترتب علیها ثانیا إقرار الباقین بالجسرية . ومن أجل توثيق الروابط 
بين السلمین ا حدد من أهل دومة وبين مسلمى المدينة أمر الرسول FEE‏ عبد الرحمن 
ابن عوف أن يتروج بنت الأصصيغ بن عمرو . وقد كأنت الصاهرة . وما زالت m‏ 
إحدى وسائل الترابط السیاسی والاجتماعى والعرقی آيضا . 

ویجدر بنا فى هذا السياق أن نشسر إلى ما یراہ بعض الباحثين المحدثين من أن 
سرية عسيد الرحمن بن عسوف جاءت انعکاسا لسياسة الرسول RE‏ تجاه القبائل 
العربية بالشام . فقد اهتم الرسول بهذه القبائل .. طبقا لهذا الرای - لا لأنهم آبدوا 
اغتماما بالإسلام أو رغبة فيه » بل ا مثلته التجارة مع الشام من أهمية بالنسبة 
لاقتصاد مكة . فقد استطاع الرسول عن طريق هجومه على القوافل التجارية لمكة 
أن يحاصر طريق المكيين إلى الشمال » كما قصد بتحالفه مع القبائل الشمالية أن 
يحكم حلقة هذا الحصار ۲9 . 

وقد يسوغ لنا آن نقسبل هذا الرأى لو أن اهتمام الرسول BE‏ بالقبائل السشمالية 
توقف بعد فتح مكة وانضوائها تحت راية الدولة الإسلامية . فالواضح أنه لم يعد 
هناك مبرر سعد فتح مكة لفرض حصار اقتصادى على آلکیسین . ورغم ذلك فقد 
استمر اهتمام الرسول بالقبائل الشمالية بل تزايد . وسوف نری أنه قبيل وقاته جرد 
بعثا بقيادة أسامة بن زيد ضد بعض هذه القبائل الشمالية » وقد حالت وفاته دون 
[نفاذ هذا البست فتکفل اہو بكر بهذه الهمة . ۱ 

لا مضر إذن من البحث عن سبب pel‏ غير فرض السصار الاقتسصادی على 
المكيين لنشرح بے سر اهتمام السرسول 298 بالقب‌ائل العربية فی الشام . والسبب 
القبول - فيما نتصور - هو نشر كلمة الاسلام خارج الجزيرة العربية ومن ثم تأمين 
حدود الدولة الاسلاسية ضد كل التریصین بها . ولا شك أن الاضطلاع کستولية 





)1( M. Watt , Muhammad : Prophet and Statesman, p- 180; cf., H. Kennedy, 
The Prophet and the Age of the Caliphates, p. 41 . 


الدعوة سبب قائم ودائم . ومن عنا كان اهتمام الرسول ية بالقبائل العربیة فی 
الشام یتزاید بمرور الوقت » ولم يحدث أبدا أنه تناقص . 


ملاحظسات أساسية حول علاقة المسلمين 
بالسروم قبل الجديبية meV)‏ "ه) 


H‏ لا gia‏ آن الروم واحلافھم من عرب الشام اظھروا أعتماما عمليا بالدولة 


الإسلامية الناشئة خلال السنین الاربعة التالية لهجرة الرسول BE‏ إلى المديئة . 
صحیح أن انتصار المسلمين فى بدر بدأ يلفت أنظار القوى الخارجية إلى تلك 
القوة الوليدة » ولكن الواضح أنه لم تكن هناك خخمطوة عسملية من أى طرف 
خارجی لمقاومة تلك القوة خلال هذه الفترة المبكرة . 


: عندما بدات الدولة الاسلامية تؤكد ذاتها وتصبح واقعاً لا يمكن تجاهله th‏ 


أحلاف الروم من عرب الشام إلى سلاح ارب الاقتصادية ضد المدينة › 
وذلك عندما حاول أهل دومة جندل وغسيرهم إنزال الأذى بالتجار الأنياط 
الذين كانوا یحملون إلى المدينة سلع الشام الفسرورية كالدقيق والزيت وغير 
ذلك . وقد رد الرسول BB‏ على ذلك بشن أول حملة إسلامية ضد بلاد 
الشام فى سنة 0ه ؛ وهی Lay pall‏ باسم #غسزوة دومة الجندل» ء والتى 
تعتبرها بعض مصادرنا أولى غزوات الرسول ضد الروم . ولا شاك أن فى 
ذلك دلالة على أن المسلمين لم يكونوا يفصلون کشیرا بين عسرب الشام 
وأسيادهم البيزئطيين » فقد ربط بينهم رباط العداء لالوسلام . 

بعد انتصار المسلمين فى غزوة الخندق (فى شوال سنة ۵ھ) وتشتیت شمل 
الأحزاب الذين تواطأوا على نسفب بنيان الدولة الاسلاميسة بدا الرسول HE‏ 
يوجه بعوثه إلى عرب الشام بهدف الدعوة إلى الإسلام ولیس بهدف اخرب ' 
أو التجار: . وقد استطاع عبد الرحمن بن عوف أن يحرز أول نصر فى 


- ٦ص‎ 


وله 


Le 


: BIL 


میدان الدعوة فى تلك البقاع عندما أسلم عسلی يديه عدد كبير من قبيلة کلب 
بو مه BENEN‏ وعلی رأسهم زغيمهم الأصبغ بن عمرو ۰ وسوفب يواصل 
الرسول ME‏ مصاولاته الناجيحة فى هذا الاتجاه خلال المرحلة التالية لصلح 
الحديبية . ٠‏ 


رابعاً : لم تكن هناك مسواجهات سپاشرة بين المسلمين والروم تصلال المرحلة التی 
تتحديث عتھا E‏ بل كانت i ght‏ جهات بینهم وبين قرب الشام + وحاصهة pus‏ 


كلب وجذام وم . ولكن الأمور سوف تختلف اختلافاً كمبيراً فى المراحل 
اللاحقة . ۱ 


EER ان‎ 


السرسسول والبیزنطسون مسن صلح الحديبية 


حتسی سرية صسؤشية ١‏ كه Ce VTA)‏ مه (WIN‏ 


ال 


مشيدمك : 


عقد الرسول RE‏ صلح الخديبية مع مشركى قریش فى ذى القعدة من سنة ٦ھ‏ 
(مسارس ۸) ؛ وكان من بين بنود هذا الصلح أن تتوقف ا حرب بین قریش 
والمسلمين عشر سنين . وقد نقضت قريش هذا الصلح بعد أقل من عامين حين 
اعانت حلفاءها من قبيلة بنى بكر على صزاعة حلفاء المسلمين ۰ فترتب على ذلك 
فتح مكة وانضواؤها تحت راية الإسلام فى رمضان سنة ۸ ه . 

أتاحت هدنة الحديبية للدعوة الإسلامية أن تشق طریقھا بعيدا عن كيد قریش 
ودساتسها . فليس غریبا ان تحرز من التقدم خلال عامين اثٹین ما لم تمرزه خلال 
عمرها الطويل قبل ذلك . وقد رای الرسول ڑا أثناء هذه الهدنة أن الظروف 
مواتية لنشر كلمة الاسلام ؛ ليس داخل الجزيرة العربية فحسب ‏ بل شارجها 
أيضا ء وذلك بین من یتسسنی له الاتصال بهم من ملوك العالم وأمرائه ٠‏ ثم بین 
القبائل العربية فى الشام . 

ومن هنأ ستدير حدیٹثنا فى هذا الفصل حول نقطتين أساسيتين هما : 

آولا" : کتب الرسول BE‏ إلى الملوك والأمراء . 

. علاقتہ بالقبائل العربية فى الشام‎ : LG, 

فلنبدا بمئاقشة النقطة الاولی : 


ے۷ س 


یکاد يجمع الورخون على أن الرمسول EE‏ ارسل کتبه إلى الملوك والأمراء 
يدعوهم إلى الاسلام بعد صلح الحديبية ١‏ ۰ ولكنهم يختلفون حسول التاريخ 
الدقيق الذی آرسلت فيه هذه الكتب . فيذكر الطبرى أنها ارسلت فى ذى žad‏ 
T‏ اه OP‏ فى حين أن البلاذرى یری أن إرسالها كان فی سئة لاه ؛ وهو عنده 
«أثبت من قول من قال فى سنة ست» 9© . ثم إن اصحاب الرأى القائل SL‏ هذه 
الکتب أرسلت فى العام السابع للهجرة لا يتفقون على الشهر : فهسو شهر ربيع 
الأول عند البعض MO‏ أو شهر المحرم عند البعض الآحر C‏ والملاحظ أن 
الطبرى فى رواية آنحری يذكر أن رسول الله BE‏ كان « قد فرق رجالا من أصحابه 
إلى ملوك العرب والعجم ileo‏ إلى الله عز وجل فیما بين ا حدیبیة ووفاته » ۷ , 

والرآى الذى نرجحه أن الرسول بدأ بإرسال هذه الكتب فى آوائل العام السابع 
للهجرة (5548م) ؛ فقد عاد عليه السلام من اللصديبية إلى المسديئة فى شسهر ذی 
ا خجة OW‏ . وقد كان بحاجة إلى بعض الوقت لاعداد الكتب وامختیار السفراء . 
وإذا کان إرسال هذه الكتب قد بدأ فى العام السابع فإن المنطقى أنه لم يتوقف فی 


ON)‏ يذكر ٩‏ مونتجسومری وات 4 أن بمض هذه الكتب ارسل بالتاكيد قبل صلم اصديبية » ولكته لا يدعم 
رأيه بدليل تاریخی مقنم . الظر Muhammad, Prophet and Statesman, p. 194 : ots‏ 

۱ ٦٤٤ تاریخ الطيري ۽ ج٢ ء ص‎ (Y) 

(۳) اتساب الأشراف للبلاذرى ۽ جا + من ٢١٥‏ . وانظر Lab‏ : الختصر فی اخبار البشر لأبى الفداء » 
جا > ص ۱۶۱ + وتاریخ اهن الوردى ۽ ج١‏ ء من ۱۹۶ . واللاحظ أن الذهبی (في كستابه : 
تاریخ — + جا ء می ۷ £) يذكر أن هلء الکتب أرسلت فی العام الثامن للهجرة . ونسی لا 
نکر أن یکون العام الثامن قسد شهد الکتپ ؛ ولکن الڈی نتنكرء أن يكون قد شهد 
بداية إرسالها . والأقرب إلى المنطق أن يكون الرسول قد بدا پارسال هذه الکتب بعد عقد الحسديبية 
بوقت غير طویل ے وهو ما تؤکدم المصادر المبكرة . 

. ۲۲۵ التلبيه والإشراف للمسعردى > س‎ CEJ 

)0( راد العاد لابن القيم ٭ جا + ص ۳۰ . 

}1{ تاریخ الطہری i‏ جلا + عن VEE‏ . 

. ۳۷۸ لیر لاہن سیب + ص ۱۱۵ ؛ وسيرة ابن ہشام ۽ ج٣ : من‎ {Vv} 


au VY 


الأعوام التالية “ . 


والذى يعنينا من هذه الكتب هو ما أرسله الرسول BG‏ إلى هرقل والمقسوقس 
وأعراء الغساسنة . فقد أرسل مع دحية بن خلیفة الكلبى كتاباً إلى هرقل وأمره أن 
يدفعسه إلى عظم بصری ليدفعه إلى هرقل . وهذا ن نص الکتیاب كما جاء فى 
صحیح اليخارى : 

( بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم 
الروم + سلام على من تبے الهدى . أما بعد : فإنى أدعوك بدعایة الإسلام . 
أسلم تسم . وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ؛ فان توليت فعليك إثم الگریسیین 
ويا أهل الكتاب تعالوا | إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشوك به 
شیا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا إشهدوا UG‏ 
مسلمون ۷ () . 

كما أرسل إلى القوقس - حاکم مصر بالتيابة عن هرقل ‏ کتابا مع حاطب بن 
أبى بلتعة O‏ ۰ وارسل Gat‏ إلى أمراء الخساسنة بالشام . 


ولکن مصادرنا اش طر ب اضطرابً شدیداً فى حدیٹھا عن — الرسول 85 إلى 
أمراء العسأاسلة . على أن الرواية الشائعة 3 تقرر أن الر سول ارسل شجاع 7 وهب 
الأسدى إلى المارث بن أبى شمر الخسانی ( CE‏ + وكان ‏ کما يذكر ا مسعودى ‏ 


25 ارسل الرسول یلا عمرو بن العاص فى العام الشامن للهجرة - وهو نفس العام الذي أسلم قیه - إلى 
جيفر بن جلندی وعسباد بن جللدی صاحبی عمان . كما ارسل فی تقس العام العلاء ء بن افضرمی 
إلى المنذر بن ساوی ماعب طبحرین yi.‏ : تاریخ الطبری + ج٣‏ + ص ۲۹ . 

>"( صحیح البخاری + ج٤‏ »> ص ۸۷ (ہاب دعرة اليهسودى والتصراليى . .وما کستب التبى ME‏ إلى 
کسری دقیصر: .) . ومن معانی کلمة الأريسيين الخدم ؛ وقد تعنى الرعية كما يشير إلى ذلك السیاق. 


t ص۷۸‎ « Ton as وم با‎ ٤٤ س‎ (Sb توح مسر راخبارھا لان عد‎ (v) 
. 1١ س‎ > te e وتاريم خلیفة بن مالل‎ 
والخامل لاہن الائیر > سملا > سی ۲۱۰ ؛ واف وفساریخ‎ + WEE س‎ i جا‎ + tell تأريخ‎ {i} 
, #اططرث الأصقر»‎ ddl للمقلدسی ؛ چا > س ۲۲۹ . ريمه‎ 


YT 


اعامل هرقل ملك الروم على دمشق وأصمالھا » وکسان ینزل الخولان ومسرج 
الصنتر» © . ويذكر الطبری فى إحدى روايساته أن شجاع بن وهب ذهب رسولة 
إلى المنذر بن ا حارث بن بی شمر OO‏ وهناك من مصسادرنا ما يضيف أنه عليه 
السلام آرسل ایض عمار بن یامسر إلى الأيهم بن النعمان الفسانى ؛ وذلك دون 
تخديد الوجهة التی اتجھت إليها هذه السفارة ۳9 . ۱ 

على أن المشكلة الاکشر تعقيداً تتمثل فى سفارة ا حارث بن عسیر الازدی › 
مبعوث النبى BE‏ إلى ملسك بصرى . فمعظم مصادرنا تذكر أن ا خارث بن عمير 
الأردى لما نزل مؤتة ل فى طريقه إلى ملك بصری - عرض له شرحبیيل بن عمرو 
الخسانی فقتله OY‏ » وکان هذا من بين أسباب غزوة Bye‏ كما سيأتى . ولكن سبق 
أن ذكرنا ان الرسول BB‏ ارسل إلى هرقل کتاباً مع دحية بن حليفة الكلبى وامره 
أن يدفعه إلى عظيم بصری فدفعه عظيم بصری إلى هرقل . فمن هوعظيم بصری ؟ 
هل هو ال حارث بن أبى شمر الغسانی كما cle‏ فى بعض الروايات O‏ . ولکن 
حامل كتاب رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر كما ذكرنا منذ قلیل - كان 
شجاع بن وهب الأسدى . ثم BU‏ لم يحمل الرسول BE‏ دحية کتساباً آخر إلى 
عظيم بصری بدل أن يوجه إليه رسولا Lele‏ هو الحارث بن عمير ؟ لا نكاد نجد 


. ۲۲۷ ۔‎ ۲٢٢ الت والإشراف للمسعودى 2 ص‎ 41١ 

)٢(‏ تاريخ الطبسرى » جا e‏ ص TOY‏ . ومناك من مصادرنا ما لكر أن الرسول BEE‏ بعث شسباع بن 
وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر الغسائى ار إلى جیلة بن الأيهم الخسانی . سيرة ابن هشام > 
ج٤‏ ؛ صی ۲۷۹ . وانظر Lead‏ : تاریخ خليفة بن خیاط وهناك ما يذكر ان 
شجاع بن وهب ذهب 3 إلى الخارث بن أبى شمر الفسائى وابن عمه جبلة بن الایهم ملکی اليلقاء من 
اعمال دمشق ۲ . جوامم السيسرة لابن حرم : ص ۲۹ . ۲۰ . ثم إن هناك رواية تذکر أن شجاع بن 
وهب توجه إلى عرقل مع دحية بن خلیفة . زاد العاد لابن القيم + ج١‏ ء هن ۳۳ . 

(۳) تاریخ الیعقوبی 6 Yom‏ ۰ صی ۷۸ . 

CE)‏ انظر على سبيل الثال : الغازی للواقدى ۽ ج٢‏ + عن ۷۵۵ وما بعدھا ؛ والطیقات الکیری لابن 
سعد : Va‏ + ص ۱۲۸ و Eee‏ باص ۳٣٣٤‏ ؛ والإصابة فی قر الصصابة لاہن حجر > جا t‏ 
هي YAO‏ ۔ ٢۸٦‏ ؟ والاسئيعاب لاين عبد البر > Vee‏ : ص YAY‏ - ۲۹۸ . 

)0( الحلية لعلی بن برهان الدين ا حخلبی > ج٢‏ + من ۲۸۶ . 


~ Vt. 


فى مصادرنا إجابات شافية عن هذه الأسئلة . 


ومهما يكن من خلاف حول بعض التفاصيل المتعلقة بكتب رسول الله EB‏ إلى 
ملوك العالم وأمرائه - ومنهم ملوك وأمراء الامبراطورية البيزنطية - فان الذى تجمع 
عليه مصادرنا أن هذه الكتب تضمنت دعوة هؤلاء بالحسنى إلى دين الله . وهذا 
هو مات تشير إليه الآية الكريمة التى استشهد بها رسول اللہ لا فى كتابه | إلى هرقل : 
> قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا بینتا وبیتکم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك 
به هیا ولا يشخ Can‏ بعضا UG‏ من دون الله قن تولو فووا اشْهَدُوا با 
مسلمون ٩(‏ . 


ولأتى الآن لناقشة ردود الفعل لدى من أشرنا إليهم من الملوك والامراء لکتب 
الرسول RE‏ ؛ وهم هرقل والمقوقس وأمراء الخساسلة . ولنبدأ بأهم شخصية فیهم 
وهو هرقل . ۱ 

ورغم اختلاف الؤرخین حول بعض التفاصیل التعلقة بسفارة دحية إلى هرقل 
فإنهم يجمعسون على أن هرقل استقبل کتاب رسول اللہ استقیالاً حسناً PO‏ . وقد 
كان الامبراطور فى ذلك الوقت مقیما بحمص استعداداً للذهاب إلى بیت القدس 
لرد الصلیب الاعظم إلى مکانه بعد استرداده من الفرس OP‏ . وقیل إنه کان قد 
وصل فعلاً إلى بيت المقدس 247 » وهناك رواية طويلة پرددها معظم الژرشین حول 


)1( سورة آل عمران : E‏ 

(Y)‏ وهذا يجعلا لختلف مع مسا۔یراہ الدکتور جوزیفب سیم یوسف حین یتحدث عن الرسالة التى وجھھا 
الرسول و إلى حرقل حیث يذكر أن عرقل « لم يعن بالرسالة الوجهة إليه » فکان هذا بداية ا حخرب 
بين السرب والروم » . انظر شتاہمه : تاریخ الدولة البيؤنطية 6 هن ۰ . وای أن ارب بين 
السلمیں والروم اسشقبال هرقل لرسالة الرسول عليه السلام : بل كانت تشیجة 
تطورات أخرى اقشناها بالتفصيل فى غير موضع من هذا البحث . 

(۳) الطيقات الكبرى لاہن سعد ٠‏ والإصابة فى تيز الصصابة لابن حجر ء جا + 
ص ۲٦۳‏ ۔ 

» ؛ والأموال لأبى عبيد » ص 75 - ۲۷ + وزاد العاد لابن القيم‎ ٢٦٦ تاریخ الطبری + جہ٢ + ص‎ (E) 
= جا ۰ ص ۳۰ . والعروف أن هرقل رد الصليب الاعظم إلى مکائه بيت فلقدس فى ريع سے‎ 


“Ye 


استدعصاء هرقل لبعض التجار العرب بالشام لسؤالھم عن حال هذا النبی العربى 
الذى ظهر باسجاز » وذلك بعد أن وصله كتابه . ونحن تصسجم عن سرد هذه 
الرواية لطولها ؛ ولكن مؤداها أن عيون هرقل جاؤوه بأبى سفيان الذى كان قد 
ذهب إلى غزة للتجارة » وکان معه جماعة من أصحابه . فقال هرقل عن طريق 
شرجمه : ١‏ إنى ساسساله ؛ فان كذب فردوا عليه » . ثم شرع يسال أبا سفسيان 
عددا من الأسيئلة التى دارت حول نسب الرسول BE‏ وتاريخه وإخخلاقه وحال 
أتباعه » فتحرى آبو سفيان الصدق فى كل ما أجاب به . وهنا قال هرقل : للئن 
كنت صدقتنى 2a‏ على ما تحت قدمى هاتين» ! ويعلق أبو سفيان قائلاً : 
افقمت من عنده وأنا أضرب إحدى یدی بالأخرى وأقول: ای عباد الله » لقد آمر 
آمر أبن ابی کبشة! أصبيم ملوك بنی الاصفر يهابوله فى ساعلاتهم بالشام» 217 . l‏ 

وغضى هذه الرواية فتذکر أن هرقل قال لدحية  :‏ والله إنى لاعلم أن 
صاحبك نبسی مرسل وإنه الذى كنا تنتظره ونهده فى کتابنا »> ولکنی Al‏ الروم 
على نفسى » . وقد عرض هرقل على الروم - كما يروى الطبری وغیرہ - أن يتبعوا 
محمدا فأبوا » فعرض عليهم أن يوافقوا على إعطائه الجزية كل عام کسراً لشوكته 
فأبوا ء فعرض عليهم أن يوافقوا على إعطائه أرض سورية فأبوا كذلك ''' . 


بل إن اليعقوبى يمضى إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن هرقل كتب إلى محمد 


= +۳ ٣م‏ (انظر التمهيد : عى (PY‏ ؛ آما کتاب الرسول RE‏ فقد أرسل سنة ۸٦٢م‏ (أوائل سنة ۷ھہ) . 
ومع الأخيل فی الاعتبار أنه استغرق فى وصوله بعض الوقت فنا ترجح أله وصل إلى هرل وهو 
ما زال پحمعص . . 

: ؛ والآغائی تلاصفهانی ۽ جا‎ 544 VEN انظر القصة بأكملها فی تاریخ الطبسری ء ج؟ ء ص‎ )١( 
وما بعدھا . و ٢ابن أبى کبشة٤ تسمية كانت تطلقھا قريش على رسول الله ؛ فيقال إن رھب‎ YED من‎ 
ابن عبد متاف بن زهرة ء أبا أمنة [آم الرسول عليه السلام) ء کان یکئی آپا كبشة ؟ وعمرو بن زید بن‎ 
لبيد النجاری  أبا سلمی۔ ام عبد تلطسلب ۽ كان پکنی ابا كبثسة ؛ واخارث بن عبد السزی حاضن‎ 
انظر المحبر لاہن حبیب ۽ من ۱۲۹ ۔‎ . RAS رسو الله وروم حليمة السعدية كان يكنى أيفسا پا‎ 
. وامر أمرء ای تعاظم شأئه‎ . ۰ 

, 7١١ تاريخ الطبرى وج ء صن ۶٦٦۔١٦٦ ۽ والكامل لابن الأثير ء جلا + ص‎ ۶٣ 


سا ا ۷ m‏ 


. ۴۷۶ يشهد أنه رسول اللہ‎ DE 


والذى نستطیم أن نشررہ بعسد فحص هله الروايات أن هرقل لم يسئ إلى 
ميحوث اللبی و پل أكرمه وأحسن وفادته . أما ما عدا ذلسك فنحن نتردد فی 
قبوله ؛ فليس من اليسير أن تصدق أن هرقل عرض على الروم أن یتبعسوا محمدا 
DE‏ يعطوه الحزية أو يتنازلوا له عن أرض سوریة نتيجة ول خطاب يتسلمه منه! 
فهذه الرواية التى تروی عن أبى سفيان يسقض أولها آخرها ؛ فهى فی بدایتھا 
توحى أن هرقل لم يكن يعلم عن النبى RE‏ شيئاً عندصا وصله خطابه » ثم هی 
فى النهاية تشير إلى أن هرقل طلب من أتباعه أن يوافقوا على واحد من تلك 
الأمور الثلاثة التى لا يمكن' آن تقدم بمثل هذه البساطة !! 

أما روایة اليعقوبى السی تذكر أن عرقل كتب إلى النبى GES‏ يعلن فيه aie‏ 
برسالته فهى لا تثبت امام المناقشة . فكيف يعلن هرقل ذلك وقد قضى حياته كلها 
حرباً على الاسلام؟ وما يشبكك فی رواية اليعقوبى وأمثالها أن هرقل غضب على 
ثائبه المقوقس حاكم مصر ونفاه متهما یاه بالجبن والكفر والخيانة نتيجة صلحه مع 
العرب فى خلافة عمر بن الخطاب 7 .فمن العسيس ۔ إذن ‏ أن نتصور أن هرقل 
أعلن استجابته لدعوة التبى و ؛ فهذا ولا شك من شطحات خیال yan‏ 
الؤرخین المسلمين . ولعل الذى أوحى إليهم بذلسك هو حسن استةسال هرقل 
لبسوت النبی BE‏ . ولكن هذا لم يكن إلا تصرفا اسلاه بعد النظر من سسیاسی 
محنك . فاى مسکسب كان سيجنيه هرقل لو أنه قتل مبعسوث رسول الله أو أساء 
استقباله ؟! ۱ 





O)‏ تاريخ الیعقوبی ؛ جا 6 صن ۷۸ . وص کتاب هرقل إلى البى BE‏ كما يرويه الب‌مقوبی : * إلى 
احمد رسول الله الذي بشسر به عیسی 4 من كير ملك الروم : إنه قد جساءلى کتابك مع رسولك » 
وانی آشهد أنك رسول الله shad‏ عندنا فى fl‏ ء بشرنا بك عیسی بن مریم . وإنی دعوت الرو 
إلى of‏ یژمنوا بك شابوا : ولو اطاعونی لكأن خیسرا هم . ولوددت آئی عندك فأخدمك واغسا 
قدسيك ١‏ . وانظر أیضاً : الاستيعاب لاہن عبد البر ؛ جا ء من 4٦٦‏ ؛ وهو بقول : *آمن ؛ 
فیصر ٭ وابت بطارفته أن تؤمن» . ۱ 

, 154 السياسن من زبراهيم حسن + ا ۲ من‎ phan تاریخ ال‎ (٤) 


_ VV. 


ولم يكن المقوقس أقل سياسة من هرقل فى استقباله لبعوث النبى 4 (حاطب 
۱ ابن أبى بلسعة) . يروى ابن عبد الحکم بهذا الشأن أن القوقس «آکسرم حاطباً 
وأحسن ثزله ثم سرحه إلى رسول اللہ BE‏ وامدی له مع حساطب کسوة وبغلة 
بسرجها وجاریتین» ٩۱(‏ . وتجمع مصادرنا على فحوی هذه الروأية مع اختلاف بیٹھا 
فی بعض التفاصیل CO‏ 

ولکن اللاحظ أن الغساسنة لم یحسنو! استقبال سفراء رسول الله EB‏ . فقد 

سبق أن ذکرنا أن ا حارث بن عمير الازه‌ی الذی ارسله الرسول BE‏ إلى حاكم 
ری گنل عند مؤتة على يد شرحبیل بن عمرو الغسانی . كما أن ا حارث بن آبی 
شمسر الغسانى حاکم دمشق - أو المنذر بن ا حارث على إحدى الروایات - أساء 
استقبال شجاع بن وهب مبعوث رسول الله إليه ؛ ويروى أنه قال بعد أن قرأ كتابه 
إليه : ١‏ من ينزع منى ملکی؟ آنا سائر إليه » O‏ وقد أمخذ المسلمون تهديد الحارث 
ماحد اد" ؛ فيروى بهذا الصدد أن الصحابى اوس بن خولى ‏ وكان مؤاخيا لعمر 
ابن القطاب ‏ طرق الباب ذات مساء على عمر طرقاً شديداً » وعندما خرج إليه 
عمر فزعاً يسأله ما الخبر قال له آوس : «قد حدث اليوم أمر عظیم!» فقال عمر : 
اما هو ؟ آجاعت غسان؟» (*) . ويرى أنه قال : *لعل اارث بن آبی شمر قد 
سار لینا tal of‏ أنه قد أشعل Oe gst‏ 





C3‏ فتوح مصر وأخبارها لابن عید ا حکم > ص 1۷ . وإحدى الخاريتين هی مارية التى دحل بها رسول 
الله BG‏ « فهى آم ولده إبراهيم ؛ والشانية هی سيرين التى يقال إن النبى أعداھا حساث بن ثابت 
فهى ام ولده عبد الرحمن . وهناك آقوال آخری يرويها أبن عبد ا حکم بهذا الصدد لا موضع لڈکرھا 
هنا . نفس المسدر > ص EV‏ وما بعدها , 

وف انظر مثلا : ایدم والتاریخ للمشدسى ۵ جا + هی ۲۲۹ وزاد المعاد لاہن القیم ع ج١ا‏ ء ص -Ye‏ 
۳۱ 4 وعیون التواریخ لاہن شاکر الکتبی + ج١‏ + من 585 , 

(۳) تاریخ الطبرى » ج ۰ ص 1۵۲ . ونص کتاپ رسول الله كما جاء فی الطبري :. 
۱ اسلام على من أتبع الھدی رامن يه ‘ gt‏ | أدعسوك إلى أن تؤمن ÜL‏ وجسنه لا شريك له يقى لك 
ملکلف: , - 

(4) الطبقات الکبری لاہن سصد a‏ چھ + ص ۱۸۲ ۱۸۲ وص ۱۹۰ ۔ ويروى الہخاری جوھر هذه 
القصة فى مواضم مختلفة من صحیحه مع تعديلات طقیفة . انظر مثلا : ج٣‏ : عن ۱۷۵ E‏ و جا 
ص ۱۹۵ ١٦۱۹ء‏ و ج٢٢۷ء‏ ص ٣۳۔۰‏ ۲۷ و ص 1955 . 

. ۱۹۰ ء ص‎ Ae + الطبقات الکبری لابن سعد‎ (o) 
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ملاحظات يستدعيها استعراضنا السابق لكعب الرسول إلى ا ملوك والأمراء : 

أولا : اناحت الفترة التی تلت صلح الحديبسية امثل الظروف أمام الرسول BS‏ 
لارسال هذه الکتب ؛ فقد انتشر بعد هذا الصلح جو من الآمن والسلام 
كان منانماً صالخا لنشاط الدعوة الإسلامية وتقدمها Mae‏ عن كيد المتأمرين . 

انیا : كانت هذه الكتب تسطبيقا عمليا لقوله تعالى : SID‏ سبیل ربك 
الْحكْمّة the ally‏ الْحَسنة وجادلهم بالتى هی cpt‏ ۲ . فلم تنطو 
هذه الكتب على أى لون من التهديد أو BUNI‏ » وإنما كانت بالاحسری 
دعوة إلى التوصل إلى «کلمة سواء* . 

العا : كان رد الفعل الذی أظهره کل من هرقل والمقوقس إزاء هذه الكتب طيباً 
بعيداً عن العدوانية ؛ فقد أحسن كلاهما استقبال مبعوث رسول الله » ولم 
يصدر منھما أذى أو تهديد بالأذى . ومن هنا لم يجد السلمون مبررا فى 
ذلك الوقت OY‏ يصطدموا بھرقل أو نائسه المقوقس . على أن هذا 
الاستقبسال الطيب لا يبيح لنا أن نلهب إلى المدى الذى ذهب إلسيه بعضص 
الورخین المسلمين حين ذکروا أن هرقل استجاب لدعوة النبی FEE‏ أو آبدی 
استعداده لدفع الجزية له أو عقد الصلح معه مع التنازل له عن يعض 
أراضيه ٠‏ فهذا أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة . 

رابعاً : كان الغساسنة عدوانيين فى استقبالهم لكتب الرسول RE‏ وسفرائه ؛ فقد 
فتلوا مبعوثاً للرسول ء وهو المارث بن عمیر الأزدى 6 عنما کان فی 
طريقه إلى حاکم بصری . ولا شك أن فتل السفراء یعتہر انتهاكا لکل 
الاعراف والقوانين الدولية OP‏ ء بل هو نوع من إعلان الحرب . كما أن 
الحارث بن أبى شمر حاكم دمشق وإقلیسم البلقاء أساء استقبال مبسعوث 





, ۱۲۵ : سورة الشحل‎ CV} 
(2) J. Globb, The Life and Times of Muhammad, p. 289 , 


س۷۹ ہ 


الرسول BB‏ دوامر با حیل ان تشعل؛ sh)‏ هدد بالزحف على المدينة . 
وسوف نرى بعد قليل كسيف آسهم الغساسنة بموقفهم هذا فى إشعال فتيل 
الصراع بين المسلمين والبیزنطیین . 
kee & ۱‏ 
مدی وجاهة التشكيك فى وفافة كدب الرسول إلى الملوك والامراء : 
فى حديئنا عن كتب الرسول #6 إلى الملوك والأمراء د ومن بينهم هرقل 
والقوقس وأمراء الغساسئة ‏ تناولنا تحصقیق التاريخ الذى کتبت فيه » والضسمون 
الذى اشتملت عليه » وردود الفعل التى أبداها من ذکرنا تجاه هذه الکتب وحاملیھا 
من سفراء الرسول . ولم نجد سببا من المنعلق أو التاریخ يدعونا للتشكيك فی 
الوثاقة التاريخية لهذه الکتب . 
ومع ذلك فقد وجدنا من الباحثين الغربيين من يلقى YA‏ من الشك حول 
هذه القضية . ومن هؤلاء اجرونباوم» الذى يقول : op‏ الوثاقة التاريخية لهذه 
السفارات لا یکن أخحذها مأخل الجد؛ . ثم يزعم بعد ذلك أن خلفاء محمد هم 
الذين صاضوا! هله الرسائل وأنهم آرادوا بذلك «أن يقسدموا دليلاً وثائقياً على أن 
محم دا أرسل إلى الناس كافة ولم يرسل إلى الصرب فحسب» O‏ . ومن هؤلاء 
Lai‏ «فارپلیف؟ الذی پقول : «آما ما يقال من أن محمدا کتب إلى حکام البلاد 
الأخرى ~ وفيهم هرقسل ۔ يدعوهم إلى الإسلام وأن هرقل أجاب إجابة رقيقة فهو 
الآن أمر ينظر إليه على أنه من اختراع المتأخرين . ومع ذلك فهناك باحثون - حتی 
فى عصرنا هذا يقبلون هذه المراسلات على أنها حقيقة تاریخیة» ۲۱ . 





, ۲۰۵ ج۳ء ص‎ e لعلی بن برهان الدین ا حلہی‎ Lodhi السپرة‎ )( 
(2) G. E. Von Grunebaum, Classical Islam, p. 42. 
(3) A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 211. 


uw At. 


ویتردد هذا الرای لدى مورخین آخرین مثل اجلوب» Meg toot,‏ 
و «دیلاسی آولیری» © و «رانسمان» D‏ وغيرهم . 

ورغم أن «مونتجومری وات صراحة فی قضية ارسال هذه الرسائل 
فانه پستقد igt‏ لم تصضمن — الوك والأمراء إلى اعتنای الم سام 3 ون ذللف 
كان من اختراع التأخرین O‏ كما یطرح الستشرق «سوندرر» احتمال أن محمدا 
حین أرسل كتبه إلى اللوك والامراء بدأ يفكر فى جحل رسالته عالية لا محلية OO‏ 
فلدختبر الان هدای سح هده الآراء 


إن الزعم of‏ خلفاء الرسول REE‏ هم الذین كتبوا هذه الرسائل رغبة منهم فى 
إثبات عالية الدعسوة الإسلامية لهو زعم لا پستند. إلى أى آسساس علمی صحیح؛ 
وذلك للأسباب التالیة : 


۱ ولا" : أن عالیة الدعوة الإسلامية أمر أثبته القرآن الكريم باقوی Sty‏ فلم 
يكن الستمون بعد وفاة الرسول بحاجة إلى إثياته . وقد كانت عالية الدعوة 
الاسلامسية قضية ثابتة ومقررة منذ ظهور الإسلام بمكة ولم تكن آمراً جد على 
الساحة مع ارتفاع شأن الإسلام بالدينة . فهناك من الآيات المكية فی القرآن الكريم 
ما يؤكسد هذه ا حقیقة با لا يدع مجالا لادنی شسبهة . فمن ذلك قوله تعالى : 

8 تبارك sal‏ نزل الفرقان علی عبده ليكوت للعالمین ديرا 4 0 وقوله سبحاته : 
وما سا إلا Bis‏ لاس بشیرا ونذیرا ولكن AST‏ النّاس لا يَعلَمُونَ م OD‏ ۱ 
وقوله جل شأنه : ظ وما أرسلناك إل § رحمة للْعَالْمِين » ٠ D‏ إلى غير ذلك . ولا 


(1) J. Giubb, The Great Arab Conquests, p, 89 f, 
£0۷ (؟) انظر حول ذلك : فتم العرب لمصر : بتلر > مى‎ 
. 5١5 هسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ؛ ترجمة د, تام حسان + ص‎ )۳( 
(4) 5. Runciman, History of the Crusades, vol. 1, p. 13. 
(5) M. Watt, Muhammad at Medina, p. 113. 
(6) J. j. Saunders, A History of Medievai islam, p. 32. 
. ۱۰۷ : سورة سبأ : ۲۸ . )4( سورة الأثبياء‎ (A) . ١ : سورة الفرقان‎ )۷( 


A 


يستطيع أن يزعم زاعم » بالطیع »> أن المسلمين هم الذين کتیوا هله الآيات 
ونظائرها بعد وفاة الرسول BB‏ سعيا منهم لإثبات عالیة الدعوة الإسلامية . 
انيا : أن هذه الكتب لم تجمع على صحتها مصادرنا التاريخية الاساسية فقط 
مثل تاريخ الطبرى واليسعقوبى وسيرة ابن هشام وتاریخ ابن عسبد الحكم وغير ذلك 
من المصادر » بل روى بعقها أكبر حجة فى ا حدیث الثبوى وهو اليخارى فى 
صحيحه ۲ . وإذا كان إجماع المؤرخين والمحسقين آمرا لا يدخل فى الاعتبار عند 
تناول القضايا التاريخية فسوف یصبح من الصسعب حقا [ثبات كثير من حقائق 
التأريخ . 

WL‏ : ارتبط بعض هذه الکتب بأمسور واقعية محصسوسة لا مجال لڑنکارھا 
تاریخیاً . ضالمعروف أن المقوقس فى رده على رسالة الرسول RS‏ ارسل عددا من 
الهدايا من بیٹھا جاريتان إحداهما مارية التى اصبحت ام ولده إبراهيم P‏ . ومن 
الصعب أن ینکر مؤرخ هذه ا حقیقة » كما أنه من المستحيل الزعم بأن المسلمين هم 
الذين اخترعوا قصة مارية وإبراهيم بعد وفاة الرسول E‏ ! 

رابع : لايبدو of‏ هناك آمر! غير منطقى فی إرسال الرسول لهذه الكتب . بل 
إن تاریخ الرسول ليؤكد أن إرسال هذه الكتب یلسسجم تماما مع واقع حباته بعد 
البعثة ومقتضيات رسالته . فقد قامت رسالته على الدعوة مئل بعشته حتى مماته . 
فلم يكن مستغريا منه أن يرسل تلك الرسائل إلى الملوك والامراء ليبلغهم دين الله 
با حْكکمة والموعظة أن يذهب إلى أبعد من ذلك تطبيقا لقوله تعالی : 
«إما على الرزسول إلا ابلاغ پ4 O‏ ولعل المنكرين لهذه الكتب استعظموا أن يرسل 
رسول الله إلى ملوك مثل هرقل أو خسرو برويز أو المقوقس فى صول مانھم وعزتهم 
پرغبهم فى الإسلام . وهؤلاء لم يفهموا أساسا طبيعة الدعوة الإسلامية . 
O)‏ انظر مثلا صى ۷۵ من GAN‏ الرایع من صحیح البخاری (باب دعاء النبى RBG‏ إلى الاسلام واللبوة) . 


` 14 ۸ فتو ح مصر واشبارما لاپن عبد اكم من‎ (Y) 
. ۹ © رك سوو ۶ المأئدة‎ 


AY.‏ سم 


كتبه إلى الملوك والامراء بدأ يفكر فى جعل رسالته عالية لا محلية . فالآيات LKU‏ 
التى آشرنا إليها سابقاً كافية للرد عليه . 


Ul‏ الرأی الذى يعرضه امونتتجومرى وات» » وهو أن هذه الكتب لم تتضمن 
دعوة إلى الإسلام » فهو رای غريب سسقاً ؛ WY‏ لا یکن أن نتصور أن مثل هذه 
الكتب فى الوقت الذى ارسلت فيه كان يمكن أن تتضمن شيئاً آخر غير الدعوة إلى 
الإسلام (۲۱ . فلم يكن هناك احستکاك مبائسر بين الرسسول BB‏ وهؤلاء الملوك 
والأمراء قبل إرسال هذه الكتب > ولم تكن هناك حروب بين المسلمين وبين هؤلاء 
يمكن أن تترتب علیها سفارات بغرض عقد الصلح أو تبادل الاسری . شالامر 
الوحید الذى كان يمكن أن یدخل فى اعتبار الرسول عند اتصاله بهؤلاء هو دعوتهم 
إلى الاسلام . 

FF‏ ہو عه 

أطلنا الحديث عن قضية کتب رسول الله إلى الملوك والأمراء لا لهذه الکتب من 
أهمية فى إلقاء الضوء على جذور الصراع بين المسلمين والروم في عصر الرسول 
عليه السلام e‏ ولا لها من دلالة پالنسية لتطور ذلك الصراع فیما بعد . 

لقد مثل کتاب رسول الله إلى هرقل أول اتصال مباشر بين المسلمين والروم . 
وقد كان ذلك فی العام السابع للهجرة كما ذکرنا . ورغم أن هرقل لم يظهر عداء 
للدولة الامسلاميسة بالمدينة - وهو ما وض حناه أثفا ‏ فقد تدهور الموقفا تدھوراً 
واضحا على ا حبھة الشمالية خلال الأعوام الأربعة التالية حشی وفاة رسول الله 
ae‏ . وقد لعب عرب الشام Loe‏ أساسياً فى إحداث ذلك التدهور . 
O)‏ يقترح الوات» مضامين غرية لهذه الكتب ؛ فهو يرى أنه من الحتمل أن يكون الرسول قد عرض على 

بعض اللولك فیها عقد اتفاق سیاسی معهم حتى يفوت على قريش فرصة طلب المعوئة من مزلاء 


وذلك بعد التطورات النطيرة التي حدثت با لحجاز والٹی احاط الرسول هؤلاء الملوك بها علما . لزید 
من التفاصيل ارجم إلى : 195 - 194 Muhammad, prophet and Statesman , p.‏ 


والملاحظ أن «رات» لا يقدم دليلا على ما پقول؛ فهو یضحی بالحقيقة فى سبيل أرهام لا برمان عليها, 


AY.‏ سے 


شانياً . علاقة الرسول بالقبائل العربية فى الشام « ودور عرب الشام 
نی إشعال فتیل الصراع ہین السلمين والبيزتطيين ١‏ 

قد لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن الغساسئة - وعرب الشام بصسفة عامة ‏ کانوا 
هم المسكولين فى المقام الأول عن إشعال الشرارة الأولى فى آتون ذلك الصراع 
الطويل بين المسلمين والبيزنطيين ۰ وهو الصراع الذى بدأ فى القرن السابع الميلادى 
ولم ينته إلا فى القرن الخامس عشر . 

تقد ذكرنا فى bada‏ عن كتب الرسول يق إلى أمراء الخساسنة أن الحارث بن 
عمير الأزدى مبعوث رسول الله إلى آمسر بصری لقى مصرعه على يد شرحبیل بن 
عمرو الغسانی . وقد كانت مهمة احارث مهمة سلمية وهی مسجرد الدعوة إلى 
الإسلام . ومن هذه الزاوية يعد قتل الحارث جريمة بكل المقاييس . وهی لم تكن 
جريمة ضد ا حارث بقدر مأ كانت جريمة ضسد الدولة التی ذهب مثلا لهأ وهی 
الدولة الإسلامية الناشئة بالمدينة . وقد كانت هله dg hl‏ بحاجة إلى عقاب یناسب 
حجمها ولا يتجاور الغرض منه لیصبح نوعا من العدوان . ولابد أن نؤکد هنا أن 
جريمة شرحبیل بن عمرو كانت تعكس موقف الغساسنة بصفة عامة تجاه الدعوة 
الإسلامية رلم تكن جریة فردية يتحمل تبعتها شرحبیل وحلم . ويؤكد هذا 
الموقف العام من الغساسنة رد فعل الحارث بن أبى شمر الغساتى لكتاب الرسول 
تيم إليه ؛ فقد ذكرنا أنه هدد بإعلان ا خرب على المدينة وكان جادا فى تھدیدہ إلى 
الحد الذی جعل المسلمين يصدقون ما أشيع فيما بعد من أنه Let‏ أهبته للهجوم أو 
ate‏ الخيل» . 

وبعد أن مضى على تلك الحادثة ما يزيد قليلاً عن العام حدث أمر آخر جعل 
المسلمين پتیقنون أن عرب الشام قد أسقطوا مسن حسابهم مبدأ التعايش السلمی مع 
الدولة الإسلامية واخستاروا أسلوب المواجهة المسلحة ما أمكنسهم ذلك . ففی شهر 


~ At. 


ربيع الأول من العام الثامن للهجرة ٩۲‏ (یولیو سنة 595م) بعث الرسول BYE‏ كعب 
ابن عمیر الغقاری فى خمسة عشر رجلا إلى موضع يقال له «ذات اطلاح» بأرض 
الشام ٢‏ للدعوة إلى الإسلام » فخرجت عليهم قضاعة بجسوعها وهم فى هذا 
العدد القليل فأحاطوا بهم وقاتلوهم ۰ فدافع السلمون عن آنفسهم دفاعاً مستميتاً » 
ولكن هذه المعركة غير المتكافثة أسفرت عن استشهادهم جمیعا الا واحدا آفلت 
بجراحے وتحامل حتى أتى رسول الله وة فأخبره ا بر . وقد شق ذلك على 
الرسول ء ولكنه لم يستعلع أن یثار لاصحایه من قضاعة فى ذلك الوقت » حيث 
علم أنها ترکت موضعها إلى موضم آحر 70 . 

من الواضح أن بعشة كعب بن عمیسر هذه . وهی التى تدرجها مسصادرنا تحت 
سرايا رسول الله لم تكن سرية للقتال بل كانت بعشة للدعوة . فمن العسير حقا 
أن نتصور أن فريقا من خمسة عشر رجلا يمكن أن يذعبوا إلى أرض اجنبية بهدف 
القتال . ولم يكن الرسول JS BB‏ خبرته العسكرية ليقدم على خطوة كهذه . 
وسوف نشير قریباً إلى أنه عندما أراد of‏ يقساتل عرب الشام بعد أن تكررت 
جرائمهم ضد الدولة الإسلامية ارسل ثلاثة آلاف مقاتل ليواجهوا العدو على أرضص 
مؤثة . 

وإذا كان الهدف من سرية ذات اطلاح - كما قررنا ب هو الدعوة فمن الصعب 
فى ضوء ذلك أن نقبل ما يقوله #مونتجومرى وات» تعلیقا على هذه السرية : إننا 
وصحبه الاربسة عشر 
OV)‏ هذا هو التاریخ الذى نعلمئن إليه والڈی تذکره معظم مصادرتا . انظر مشلا : أنساب الأشراف 

للبلائرى + جا ءا ص ۳۸۰ ؛ والغازی للواقدى > ج٢‏ : من ۷۵۲ ؛ والطسقات الكبرى لابن 

سعد Yor‏ ءا ص ۱۲۷ + والتنبيه والإشراف تلمسعودی > من ۲۳۰ . ولکن القليل من لصادر 

يضم تاریخ عذا الحادث فى الام السسادس لله‌چرة , انظر : تاريخ خليفة بسن عياط ۽ جاء 

من ۱۶۱ polly‏ لاہن حبیبے ء عن ۱۲۰ . 
OY)‏ تقع ذات اطلام a‏ كمسا يقول السصودى ‏ اوراء وادى القری بین تبوك وأذرصيات من بلاد دمشق من 


أرضص الشام؟ ۔ التنبيه والإشراف > عن ۲۳۰ . 
iv}‏ المغارى للواقدى Voor c‏ » سس VOY‏ ۷۵۲ ؛ وتاريخ شليقة بن حياط > جا + صن EV‏ . 


س م۸ m‏ 


عتدما أرسلهم إلى حدود الشام , ولکننا مع ذلك نكاد نجزم آنهم لم یکونوا مجرد 
غزأة بل کانوا منفذين زء من خطة بعيدة المدى ؛ OQ)‏ . ونحن نقول إنهم لم 
يكوئوا غزاة على الإطلاق +ونتفق مع اوات+ فى قوله إنهم کانوا منفذين لحزء من 
das‏ بعيدة المدى ؛ ولكن هذه الخطة البعيدة المدى لم تكن فى رآینا إلا نشر 
الإسالام بين عرب الشام . 


ولم يكد يمضى شهران على بعثة كعب بن عمير إلى ذات اطلاح حتی حدثت 
أخمطر مواجهة بين المسلمين والبيزنطيين فى مؤتة . وهذا هو موضوع الفصل 
التالى . 


Ht ak Gh + Gk dt 





(1) M, Watt, Muhammad at Medina, p. 53. 


سس AN‏ مه 


3 فم 
— ايه 


سسرية مسؤتة اه (1۲۹م) 
ملابساتها . آهدافها - تطوراتها - نتائجها 

خلفيات موتة وملابساتسها : 

ذكرنا أن سرب الشام كانوا هم ال مسشولین فى القام الأول عن إشسعال فستیل 
الصراع بين المسلمين والبيزئطيين . والواقع أن هذه المسقولية لا تنحصر فى مرحلة 
ما بعد الحديبية (أى بعد سنة ٦ھ)‏ » ولکٹھا تمتد بجذورها إلى المرحلة السابقة 
عليها . فلعلنا نتذكر أن قبيلة كلب (من قضاعة) ‏ وقد كانت تنزل دومة IMAL‏ . 
als‏ على مضايقة ا مسلمین وحاولت أن تفرض عليهم نوعا من الحصار الاقتصادی 
عن طريق إيذائها للتجار الذين كانوا یحملون السلم الضرورية من الشام إلى 
الدینة» وهم الذين يعسرفون فى مصادرنا باسم «الضافطة» . وقد غزا رسول الله 
ا قبيلة کلب بدومة الجددل سنة هه ولكنه وجدهم قد تفرقوا . كما أن رجالا 
من جذام ولحم قطعوا الطریق على دحية بن خليفة الكلبى عند مسروره بحسمی 
بعد إنجاره لهمة أناطها به رسول الله و واستلبوا كل ما معه » فكانت سرية زيد 
ابن حارثة إلى حسمی فى سنة ٦ھ‏ . ویضاف إلى ذلك أيفباً ما قامت به قسيلتا 
مذحج وقضاعة من اعتداء على زید بن حارثة وصحبه فى العام الذکور (5ه) e‏ 
وذلك عندما ذهبوا إلى وادی القرى فى بعثة لم تكن على أرجم الاحتمالات إلا 
بغرضنى الذعوة . 

فإذا جثنا إلى مرحلة ما بعد الحديبية وجدنا هذا السلك العدوائى Joly‏ منحنی 
أكثر خطورة . فقد JS‏ احد زعماء الغساسنة مبعوث الرسول BE‏ إلى ملك بصرى 
دون آدنی اعتبار لما تواضعت عليه الدول والمجتمعات من احترام السفراء . كما أن 


ا حارث بن أبى شمر الغسانى حاکم دمشق آساء استقبال مبعوث رسول الله وهدد 
بإعلان ارب على الدینة . ثم حدث بعد ذلك ما يزيد قلیسلا عن العام OF‏ بعث 
الرسول BE‏ خمسة عشر رجلا من أصحابه إلى «ذات أطلاح» للدعوة إلى الاسلام 
فاحاطت بهم جموع قضاعة وقتلتهم جميعا إلا واحدا أقلت پجراحه وتوجه إلى 
رضول الله RE‏ بالمديئة حيث آخبره الخبر . 

فهذه ھی خلفیات مؤتة . 

واللاحظ أن معظم مصادرنا تذكر إن السبب فى سرية Dga‏ هو مسقتل حارث 
ابن عمیر الازدی - مبعوث الرسول FEE‏ - على يد شرحبيل بن عمرو الغسانى OY‏ 
وهذا بكل تأكيد من بين الأسباب ؛ ولكنا لا نعتقد أنه هو السبب الوحيد أو حتی 
المباشر لسرية مؤتة . فقد كان مقتل الحارث - على ارجح الاحتمالات - فى أوائل 
العام السابع للهجرة + وكانت سرية مؤتة فى جمادى الأولى سنة ۸ھ ؛ أى بعد 
ذلك الحادث بأكثر من عام . فهذا ا حادث إذن لا يصلح أن يكون سببا مباشراً 
لسرية مؤتة . وإذا كان لنا أن نبحث عن سبب مباشر لهذه السرية فهو فى الغالب 
مقتل الدعاة المسلمين بزعامة كعب الغفارى فى «ذات أطلاح» ؛ فسقد: حدث ذلك 
فى شهر ربيع الأول سنة مه ؛ أى قبل حدوث سرية عؤتة بحوالی شهرين . ومع 
ذلك فإتنا نرجح أن الأسباب الحقيقية لسرية . كل الانتهاکات 
والاستغزارات التى ارتكبها صرب الشام ضد المسلمين ابتداء من العام الخامس 
للهجرة . وکان استشهاد الدعافالسلمسین فى اذات آطلاح» بثابة القشة التى 
قصمت ظهر البعير . 


)١(‏ الظر على سبيل المثال : المغارى للواندی ؛ ج٢‏ سس ۷٢٢‏ ۔ ۷۵١۹‏ ؛ والطبقات الکبری لابن سعد 
ج٢‏ داس ۱۲۸ + رأسا۔ الشثية cnt‏ الأثير (تثرجمة اطمارث بن عمیر) + هأ ۽ سی ١ ECA‏ تاریم 
الإسلام للذهبى + ها ۲ ص ۰۱ ) والاستعاب لاہن عبد الہرء ج١‏ : مس e TAA‏ 


m AA ہے‎ 


فى ضوء ما ذکرنا عن خلفیات مؤتة وسلاہساتھا نستطیع أن نستتح أن الهدف 
الاساسی أمأم الرسول بے من وراء هذه السسرية کان هو تأديب عراب الشام الڈین 
دابوا على استفزاز السلمین وتحديهم وارتکاب ابلسرائم ضد دعاتهم . وتحقیق هذا 
الهدف معناء فرض هيبة الدولة الإسلامية فی تلك الناطق بحیث لا تتکرر مثل هذه 
الجرائم فى الستقیل وبحیث يأمن الدعاة السلمون على أنفسهم ویأمن التسجار 
المترددون بين التساءع والمديئة من كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى 
المديئة . ' ۱ 


ولابد أن نؤکد فى هذا السياق أن هذه السرية لم تهدف بحال إلى مواجسهة 
البيزنطيين فى الميدان أو فتس صفحة عداء معهم . وقد کان عدد المشتركين فی هذه 
الحملة من هذه الزاوية - وهو ثلاثة آلاف كما سنشیر بعد قليل 2) ۔ کافیسا تماما 
لتحقيق هذا الغرض الحدود وهو تأديب عرب الشام . ولو كان الروم داخلین فی 
الحسبان عند الاعداد لهذه السرية لما اكتفى الرسول بغلاثة GST‏ ؛ بل لھیا لها کل 
ما أستطاع من عند وعذة . وسوف نرى عند حديئنا عن غزوة تبوك أن الرسول 
عندما أراد أن يواجه الروم قاد جیشا تعداده ثلاثون ألف مقاتل . 0 

وإذا كانت أهداف سرية مؤتة واضحة فى تصورنا فإن بعض ال باحثین المحدثين 
يقتر.حوت أهدافا آعری قد تجدر مناقشتھا هنا , ومن هؤلاء افیلیب حتی؟ الذى 
يذكر أن الهدف الظاهرى لسرية مؤتة كان الانتقام لقتل مبعوث رسول الله إلى أمير 
بصرى الغسانى ؛ أما الهدف الحقيقى فكان هو اخصول على السيوف المشرفية التی 
كانت تصنع فى مؤتة والمدن الجاورة لها » وذلك لاستخدامها فى فتس مكة © . 
ویضیف احتى» قائلاً : « إن سياسة الهجوم على الاقطار الجاورة - تلك السياسة 


(2) Philip Hitti, History of the Arabs , p. 147 . See also the same’s History of 
Syria, p. 403 . 


بے ۸۹ ~ 


التى بدأها محمد (أى بغزو مؤتة) ‏ کان الهدف منها جعل الدين ال حدید صقبولا 
لدی معتنقیه » ٩۱‏ . ومن هؤلاء ایضا «جلوب» الذى يرى أن محمدا كان يهدف 
من سرية مؤتة إلى صرف انظار العرب عن أ يحارب بعضهم بعضا وإلى توجيه 
اهتمامهم خرب عدو خارجی OO‏ 

La Lf‏ يزعمه «فيليب حتی» من أن هدف سسریة مؤتة كان هو الحصول على 
السيوف المشرفية لاستخدامها فى فتح مكة فهو رأى لا يقوم على منطق صحيح . 
فإذا كان المسلمون قادرين على غزو بلاد الشام ‏ وقد كانت تضم تلك القبائل 
العربية القوية التسحالفة مع الروم - فى الوقت الذی لم يكن لديهم فيه سيوف 
مشرفية يستخدمونها فى هذا الغزو .. أفلم يكن بإمكانهم غزو مكة دون السيوف 
الشرفيسة ؟ وقد كانت مكة فی ذلك الوقت هدفا سھلا آمام المسلمين ؛ فقد قتل 
فيها صنادید الكفر أو أسلموا » ولم تبق فيها بقية صسا حة للمقاومة . . أفياخذ 
المسلمسون كل هذا العناء وي ن كل هذه الضاطرة من أجل اسصسول على 
السيوف الشرفية لاستخدامها فى فتح لم يكن يبدو أنه يمثل خطرا أو مخاطرة.؟ 
فهسذا الرأى إذن ينهدم من داخله . آما الزعم Ol‏ سياسة الهجوم على الاقطار 
الجاورة - وهی السسياسة التى بدأها الرسول بغزو موتة - كانت تهسدف إلى جعل 
الدين ال حدید مقبولا لدى مستنقیه فهسو رأى لا يقل تهافتا عن سسابقه . ذلك أن 
الإسلام لم يكن قط مقبولا لدى مستنقیه بسياسة الهجوم التى لا مبرر لها ولا 
ضرورة ۰ وقد وضح القرآن الكريم مبدا الإسلام هنا غاية التوضيح فى آیات عدة؛ 


" zb 


ومن ذلك وله تسالی : ab‏ اعتدی کم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ 


prp‏ قي 


عليكم کچ )6 


ونأتى الآن إلى رأى «جلوب» الذی يذهب إلى أن سرية مؤتة كانت تهدف إلى 





(1) Hitti, History of Syria, 410. 
(2) ۰ Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 367. 
۱ 44 : سورة البقر:‎ (T) 


m ۹+ -س‎ 


صرف أنظار العرب عن OF‏ یحارب بعضهم بعضا وإلى توجيه اهتمامهم خرب عدر 
ما رجى . 

ولابد ادا أن تسساءل : ماذا يقصد بالعرب هنا ؟ هل هم السلمون أو جسمیع 
العرب ؟ لا يبدو أن المقسصود بالصرب هنا هم المسلمون OY‏ المسلمين فی حيساة 
الرسول BB‏ لم يكن بعضهم يحارب بعضا . فالغالب أن «جلوب» يقصد جميع 
العرب : مسلمين وغير مسلمين . ولا يمكن فى ضوء هذا التفسير أن يكون الهدف 
من سرية مؤتة هو صرف أنظار السعرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وتوجیه 
اهتمأمهم إلى حرب عدو خارجی ؛ وذلك لعدة أسباب : أولها أن العدو الخارجی 
الذى توجهت ضربه سرية مؤته لم يكن فى اللأساس إلا من العرب ؛ وهم 
عرب الشام ۲ . فقد ذکرنا فی حدیثنا عن خلفیات مؤتة وملایساتها أن هذه 
السرية جاءت Thy‏ على الاعتداءات التکررة من عسرب الشام ضد السلمین ومصالح 
الدولة الإسلاسية فی الدينة . أما السيب الثانی . ولعله آهم من سابقه - فهو أن 
الذين كانوا یشنون ا حرب على الدولة الإسلامية من عرب شبه حزیرۃ کانوا فى 
نظر الرسول والسلمین آخطر على الإسلام من السدو الخارجى من آهل الکتاب E‏ 
ای من الروم وأحلافهم . فقد کان السلمون على استعداد کامل نهادنة اهل 
الكتاب ib}‏ لم پهسددو! آمن الدولة الإسلامية > ولکنهم لم یکونوا على استعداه 
لهادنة المشركين من عرب شبه الجزيرة . والسیب الثالث أن الحرب من الوجھ 
الإسلامسية الصحيحة لم تقم یوما على أساس عرقى ؛ بل قسامت على امسر 
أيديولوجية » وذلك. عندسا تقع العقيدة الإسسلامية أو آمن الدولة الإسلامیة التي 
تصونها نحت التهديد . 


فلم تكن تهدف إلا إلى کف آذی هؤلاء الذين أخڈوا یتصرشون بالمسلمين » بل 

ويهددونهم فى عقر دارهم . 

۲٤)‏ صحیح أن الروم اشتركوا بعد ذلك فى العرکة مساندین لعرب الشام ؛ ولكن العدو الأساسى ای 
توجه السلمون حربہ لم يكن الروم بی عرب الشام . 


- 4\. 


جيش المسلمين وجيش العدو فی مسؤتة وتطورات ا معرکة : 

أسند الرسول HE‏ قيادة سرية مسؤتة إلى مولاه ريد بن حارثة فسإن استشهد 
فالقاند جصفر بن أبى طالب ء فإن استشهد فعبد الله بن رواحة ء فان استشهد 
#فلیرتض المسلمون بينهم رجلا فیجملوه علیهم» 40 . 

وقد أوصى الرسول زید بن حارثة ورجاله «آن يآتوا مقتل ا حارث بن عمیر وأن 
Par‏ من هناك إلى الاسلام ؛ فان اجابو! وإلا استعانوا عليهم بالله وقاتلوهم»۲۱). 

تمرك زيد بن حارثة من المديئة فى اتجاء الشام على راس جيش تعدادہ ثلاثة 
آلاف مقاتل طبقا لمعظم الروايات O‏ ء وكان ذلك فی جمادى الأولى سنة ۸ه 
(سبشمبر ETTA‏ . وقد عسکر السلمون آولا پاشرف (علی بعد حوالی خمسۃة 
كيلو مترات إلى الشمال من المدينة) e‏ ثم اتطلقوا فى ek‏ ‘ خرچ الرسول 
للا مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع ٤٤۶‏ ٹم أوصاعم وودعهم (5 

سمع العدو Sey‏ ا مسلمین قبل أن یصلوا إلى وجهتهم ٠‏ ویسدو آن عرس 
الشام تملكهم الفزع عندما جاءتهم آنباء هذا الزحف فاستضائوا بهرقل .. وقد كان 





. ۷٢٦ الغاری ثلواقدي ؛ ج٣ ء ض‎ OY 

۶ الطقات الکبری لاہن سعد + ج٣‏ + عن ۱۲۸ . ومقتل اطسارث بن عمیر . كما سيق أن ذکرتا - 
أرفس By‏ . انظر س ۷۶ من هذا الیحث , l‏ 

۶ اظر مثلا : الغاری للواقدى + جل ؛ من اد۷ ۽ وتاریخ الطبری ہج ء ص ٣‏ + وسيرة أبن 
هشاعم ۽ بد" a‏ من ۲۷ ؛ والطبقات الكيرى لابن سعد : ج؟ ء میں YTA‏ . واللاحظ أن ابن 
عساكر يذكر فی إحدى رواياته أن عدد السلمین فى غزوة عؤتة کان ستة الاف » ولكن هذه الرواية 
تكاد ثضرج على (جساع الورخین . انظر : تاریخ مذیئة ۲۹۰ . ومن احية 
اعری پروی ال ھسیلی أنه : قد فيل إن المسلمين لم Aly‏ عددهم فى ذلك الیوم ثلاثة آلاف» . وهی 
رواية لا سند لهأ ٠‏ الروض الالف + ج۷ ص EN‏ . 

CE)‏ بربط الیستوبی بين هذه التسمية وبين غزوة تبرك حيث يسذكر فى معرض حديشه عن هله الغزوة أن 
النساء والمیان خسرجوا یودعوت رسول الله BB‏ عند الثنية فسماها اثنية الوداع؛ . تاريخ اليعقوبى › 
ج ء عن ۹۸ . ومع ذلك op‏ الؤرخین ي يستخدمون فى العادة هذه السسمية ‏ ستی قیما يتصل 
بالاحداث السابقة لغزوة تبوك ‏ نظرا لشدة الارتباط بين طرفيها . 

, ۱۲۸ وما بعذها ۲ والطتات الخیری لاپن سعد + چب؟ 6 من‎ VOT المغارى للواقدى ۵ چ » هن‎ co) 


س۹۲ ب 


هذا بداية لان del‏ اتجاه الحسملة منعطفاً خطیراً ؛ فلم يكن السلسون يضعون فی 
اعتبا رهسم آنهم ذاهیون خرب الروم بل لتأدیب عرب الشام . وقد تقدم المسلمون 
فى مسیرهم حتی وصلوا إلى وادی القری ° ۰ فاقاموا بها أياما » ثم تقدموا حتی 
تزلوا tobe‏ التی تقع إلى الشسمال الشرقی من مدينة أيلة (العقبة) . وفی«معان» 
علمو! أن هرقل قد لرل ؟ماب؛ من ارض البلقاء (انظر الخريطة رقم Y‏ ص WOVE:‏ 
وتختلف مصادرن! فی تقدیرها لعدد جیش العدو - فیروی أبن هشام ۔ ویتابعه 
فى روایته معظم المؤرخين ۔ أن هرقل كان «فى مائة الف من الروم » وانضم إليهم 
من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلی مائة آلف منهسم + علیهم رجل من بلی . 
يقال له مالك بن رافلة» OP‏ . ویروی الواقدی أن هرقل كسان على راس مائة الف 
من قبائل پهسراء ووائل وبکر وم وجذام © . ویذکر المسعودى أن الروم زحفوا 
للمسلمين وهم #فی مائة آلف آنتذهم هرقل للقائهم وهو یومٹذ میم بأنطاكية . 
وعلی الروم تیادوقس البطريق » وعلی متنصرة العرب من غسان وقضاعة وغیرهم 
شرحبیل بن عمرو الغسائى» ۲۵ . ویقول ابن الوردی : #وكانت الروم والصرب 
المتنصسرة فى نحو مسائة. ألف» O‏ وهناك رواية تذکر أن ؛ الروم کانو سائتی الف 
والعرب المتنصرة خمسین OT‏ 
)١(‏ كان الرسول قد فتح اوادی القسرى؟ فى جمادی الآخرۃ من العام الساہم للهجرة عقب فتصه يبر > 
وعامل أهلها على نحو ما عامل عليه al‏ خيبر » فترك فى أيديهم الأرض والنخل + وكان معظمهم 


سر الیسهود . yt‏ : توح oll‏ للبلاذرى > ص EV‏ + ومعجيم البلدان لیاقوت ء جة » 
عن PAY‏ 

472 سسيرة أبن هشام ؛ ج٣‏ + ص ۲۹ ۔ 450 . وانظر أيضا ؛ تاريخ الطہری » Toe‏ 6 ص ۳۷ ؛ 
والخامل end‏ الأثير + Fae‏ صل ۲۳ + وعبوں التواریخ لابن شاكر الکتہی 4 جا وا ص ۲۸۰ ؟ 
وجوامم السيرة لاہن .حزم » س ۲۲۰ ٦۲٢٢‏ + وزاه العاد این الغيم Tam i‏ + صن FOU‏ § وتاریخ 
الإسلام للذهبی 4 سا من ۰۲ . 

( افاری للواندی : ج٢‏ ؛ هی ۷۸۰ . 

. ۲۳۰ الژتتبيه والاشراف  ص‎ (E) 

. ۱۹۷ تاریخ ابن الوردی ع جا ؛ عن‎ (o) 

230 السيرة الخلبية لعلی بن برهان الدین ا حلبی ج٢‏ ۽ عن ۷۸۷ ؛ والروضی ٹلائف tig‏ ج۷ ء 
من ١٤‏ . 


- ۹۳ 


ان هله الأعداد الهائلة التى تقدرھا مصادرنا لجميش العدو » والتى تبلغ على 
أقل السقدیرات مائة آلف e‏ جعلت بعض المؤرخين المحدثين يترددون بحق فى 
آخیذ‌ها isl,‏ الد . ومن هؤلاء الشيخ محمد الخضرى الذى يقول : «وعندنا أن 
تلك الأعداد التى یذکرها الؤرمحوت opt‏ الروم والعزب الذين معهم مبالغ فسيها 
ان غاية ما رآه المسلمون أنهم راوا عدداً كشيراً آمامهم + ولا يمكن بحال أن يعطوه 
قدره الحقيقى له» OO‏ . ويرى بعض الدارسين أن عسدد قوات الروم واتباعهم من 
العرب کانوا فى حدود عشرین LAN‏ » نصفھم من الروم + وتصضهم من العرب 
الوائین لهم 257 . وهذا التقدیر يبدو معقولا وممكنا . ولکننا نتردد كثيراً فی Sod‏ 
التقدير الذی يقدمه «جلوب» حيث يذكر أن #جیش الاعد!ء OLS‏ يتكون غالبا من 
حوالی اربعة آلاف أو خمسة آلاف من رجال القسبائل العربية . ومن الحتمل أن 
یکون هذا العسدد قد عرزل بفوج من ا جند أو من الساعدین السلیین» O‏ . فلو 
صح تقدیر اجلشوب» لكان الفرق بین جیش السلمین وجیش العدو محدودا ولم 
يكن هناك مبرر آمسام السلمین للتردد فى حوض العركة بالصورة التی سنراها بعد 
قلیل .وقد كانت نسبة الفارق بین المسلمين والشرکین فی بدر أكثر من ذلك مع أن 
المسلمين خاضوا المعركة وانتصروا . 

ورغم أن الكثير من مصادرنا - كما تقدم - تشير إلى أن هرقل کان على رآس 
جيش الروم فى مؤتة فإن الأقرب إلى القبول ما يرويه المسعودى من أن الروم كانوا 
تمت قيادة احسد البطارقة ؛ وهو الذی يسميه المسعسودى «تیادوقس» e‏ وهو تحریف 
"لام ٹیودوروس البطريق (Theodorus)‏ كما ذكر بروكلمان ٠‏ وتشهد بصحة 
رواية اسم ودی رواية المؤرخ البيزنطى اثيوفائس» الذى يذكر أن (ٹیودوروس؛ › 
ا حاکم البيزنطى لتلك المنطقة + خرج على رأس جيشه حين علم بتحرکات ابلیش 
(۱) محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية لمحمد الخضرى e‏ جلا ء ص ۱۹١‏ . 
(۲) سيف الله خالد بن الوليد ثصطفی طلاس + ص ۹۰ . 


(3) J, Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 290 . 
(4) C. Brockelmann, History of The Islamic Peoples, p. 30. 
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العربی وفاجا العرب بهجومه فبدد شملهم عند مؤتة O‏ . أما القوات العربیة 
المتحالفة مع الروم فإن الكثيز من الصادر - كسما سبق - تذكر أنها كانت تحت قيادة 
رجل من «بلی» اسمه "مالك بن رافلة» . ويذكر البعض أنها كانت تحت قيادة 
#شرحبسيل بن عمرو الغسانی» + فى حين أن بعض التقاریر تشیسر إلى آنها كانت 
تحت قيادة «ابن أبى سسبرة الغسانی» ٠"‏ ولعلنا نستطيع أن نستنتج أن القسيادة العليا 
للقوات السربية كانت فى يد شرحسبیل بن عسرو : وكات هناك عدد من القادة 
الا ty ot‏ يعملون تحت توجيهه .ع من أبرزهم مالك بن رافلة وابن أبى سبرة . 

بعد أن فسوجئ السلمون - وهم بمحان ‏ با لم يكونوا یتوقعونه من ضخامة 
جیش العدو أقاموا هناك لیلسین يتشاورون فى أمرهم : هل يتقدمون للقاء هذا 
الحشد الهائل من الروم والسعرب على غير استعداد ؛ أم يستمدون رسول الله بل 
(والمدد قد يستغرق وصوله وقستاً طویلاً) ؛ آم يعودون إلى الدينة ؟ وقد كان الرأى 
الذى اطمأن إليه المسلمون فى البداية هو العودة | إلى المدينة حيث قالوا لقائدهم زيد 
ابن حارثة : « قد وطئت البلاد واعفت أهلها ۰ فانصرف ؛ فإنه لا یعدل العافية 
شیء» ۲۱ . ولكن عبسد الله بن رواحة حسم الوقف بقوله : يا قوم » والله إن 
الذی تكرهون للذى شرجتنم تطلبون : الشهادة ! وما نقاتل الئاس بعدد ولا قوه 
ولا كشرة ؛ ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ؟ فانطلقوا ؛ فإنما می 
احدی — : إما ظهور e‏ وإما شهادة» . فتأبعه الناس على رأيه تائلن : 
(قد - والله - صدق أبن رواحة» ! ومضوا ثلقتال CO‏ 

وقد اهاز السلمون إلى قریة مؤتة OF‏ حیث التقوا هناك بجموع هرقل من 


(1) Theophanes, Chronographia, p. 335 . See also, Stratos. Byzantium in the 
Seventh Century, pp . 313 - 314. 
+ السداية والنهاية لابن کثیر‎ : Lat تاریخ مذینة دعشق لابن عساکگر : جا ۽ من ۲۹۲ . وائظر‎ (Y) 
. ۲۷ e جحجاء‎ 
. ۳۹٦ جا 4 ص‎ E عساكر‎ on’ تاریخ مذیلة د مسق‎ (v) 
٠۰ م۲۸ ؛ وسيرة ابن ہشام ۽ ج٣ ۽ ص‎ m PY سس‎ e تاریخ الطہری ؛ چ۴‎ (E 
, رالت تحمل نفس الاسم حتی اليوم‎ lag تقح مؤتة بمنطقة الاردن مجنو ہی الكرك ع‎ (9) 


ب ۹۵ „ 


الروم والمستعرية . ویبدو أن المسلمين اختاروا منطقة مؤثة مسرحا للقستال لوجود 
ا حواجز الطبيعية التى يستطيعون التحصن بها إزاء التفوق العددى للعدو O‏ . وقد 
التحم ال یسشان » «فقاتل ريد بن حارثة براية رسول اللہ 385 حتى شاط فى رماح 
القوم» OP‏ ء ثم أخذها جعفر ب بن أبى طالب فقاتل مستبسلا حتى خر شهیدا » ثم : 
ألحذهاً عيد الله ب بن رواحة فكان مصيره مسصير صاحبيه ء ثم اتفق رأى سس 
على تسليم الراية لخالد بن الوليد » وقد كانت مؤتة أول مشاهده فى الإسلام O‏ 
ولم تكن الهسمة أمامه سهلة ؛ فقد كسان عليه أن ينقذ المسلمين من ذلك الأزق 
الصعب الذى وضعهم فيه تفوق عدوهم فى العذد والعتاد . وعان ذلك أول انختبار 
حقيقى له بعد إسلاعه e‏ وقد أظهر فيه عبقريته العسكرية التی لم تخذله یوما f‏ 
فقد عدل فى نظام جيشه بان «جسعل مقدمته ساقته وساقته مقدمشه وميمئته ميسرته 
وميسرته میمنته فأنكروا (آی الأعداء) ما کانوا يعرفون من راياتهم وهيآتهم وقالوا : 
قد جاءهم مدد !4 ؟ وكانت نيتجة ذلك أن تمكن المسلمون من الانصسحاب إلى 
المدينة دون أن يجرؤ السعدو على تعقبهم . ومن هنا أثتى الرسول على خالد بن 
الوليد حيث قال : «اللهم هو سیف من سيوفك فانتصر به 5 فسمنل ذلك اليوم 
سمى خالد «سیف الله )89 


و جدر الا شارة إلى أن ade‏ شهداء امسلمين فى مته يراو مح فی مصادرنا بون 
ثمانية ۲۳ وائنی عش ۷ 


2( سیف اللہ خالد بن الوليد تصطفی طلاس ۽ من ۹۰ ۔ 

. TA e ٣ج‎ + تاریخ الطبری‎ (Y) 

, ۹ العبر للذهبی + جس من‎ )٣( 

)£( الغاری للواندی t‏ ج8٢ء‏ عن YE‏ . 

}0{ تاریخ مذیلة دمشق لابن عساكر ۽ جا a‏ ص ۳۹۸ . ويررى ؛ #اللهم إنه سیف من سيرفك قال 
تتصرء؟ . تاریخ الطبری + ج٣‏ : ص 4١‏ . 

(5) الشاری للواقدی e‏ ج؟ ۰ من ۷٦۹‏ ؛ وثاریخ مديئة دسشق لابن س ۳۹۲ + 
وتاریخ الإسلام td‏ جا ؛ عن 2۱۱ . 

, YYY وجوامم السيرة لابن حزم ۽ عن‎ + ELV ص‎ + ٣ج‎ a سيرة ابن عشام‎ ty} 


- AWK 


إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا : والذى ناقشه كثير من الباحین السدین ‏ 
هو . هل كانت معركة مؤتة نصرا للمسلمين أو عزیة ؟ 

والناظر فی مصادر أ لسسيرة aly‏ بغت نظره جود أتجاهات أساسسية او ية حول هذه 
القضية ؛ 


LEY!‏ الأول : أن هذه المعركة كانت نصرا للمسلمين رغم أن بدايتها لم تكن 
فى صالحهم . يذكسر الواقدى فی إحدی رواياته أن خالدا ما عدل فى نظام یٹ 
تصور الأعداء أن المسلمين قد جاءهم مدد افرعبوأ فسانکشفوا منهزمين فقتلوا مقتلة 
لم i‏ قوم» ۷ ويروى أبن سعد پسنده عن أحد شهود الم ان أن عالدا ۵ 
اخذ اللواء حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هرية .٠‏ حتی وضع المسلمون 
أسيافهم حیث شاءوا» O‏ . وهذا هو ما أثبته البخاری فى صحيحه حيث روی عن 
أنس بن مالك أن رسول الله BE‏ بعد أن تحدث عن اسششهاد الأمراء الثلالة قال : 
احتی انحل الرایة سيف من سيوف الله حتى فتح الله علیهم" O‏ . ویتبنی ابن كثير 
هذا الاتجاه ويدافع عنه بقوع (4) . 

ا تجاه الثانى : أن هذه المعركة كانت هزيمة للمسسلمين - يروى أبن هشام 
والطبرى وغيرهما عن ابن إسحاق أن جيش مؤتة لما دنا من المدينة حرج رسول الله 
والسلمون لاستقباله o‏ « وجسعل الشاس یحئون على الجيش التراب ويقولون : 

يا فرارا فردتم فى سبیل الله ! » ولكن الرسول 5ل اراد أن يشسد من آررهم 
ويرفع من معدویاتھم فقال : « لیسسوا بالشرار » ولكنهم الكُرارٌ إن شاء 
OY)‏ الغازي للواقدى ۽ جا عاص ٦۷ء‏ 
CY)‏ الطبقات الکبری لاہن سعد ؛ ج٢‏ ء من ۱۲۹ ۔ ۱۳۰ . 
(۳). صحیح البخارى 6 جه ء صن ۱۸۲ باب غزوة مؤتة من آرقی الشام) ٠‏ 


( البداية والنهاية لابن کثیر ؛ جع ہ ص -YEY‏ . وانظر Lat‏ : شذرات الذهب لابن steal‏ 
البلی جا + عن ۱۲ | pat‏ الله aod‏ في ey‏ عل بد عائد أ 
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الله» O)‏ . وتروى بعض مصادرنا عن أبى هريرة ‏ وکان من شهدوا مؤتة ‏ أنه قال 
بعد عودته إلى المدينة : اکنا نخرچ ولسمع ما نكره من التاس . لقد کان بینی وبين 
ابن عم لی کلام « فشال : Yi‏ فرارك يوم موته ¦ فمأ دریت ۳۹1 شي اقول AMP etal‏ 
وما يروى Lal‏ فی هذا السیاق أن سلمة بن هشام بن الغيرة کان فى بعث موتة › 
سلمة : مالى لا آری سلمة بن هشام ؟ آشتکی شیا ؟ قالت امرأته : لا والله e‏ 
ولكنه لا يستطيع ا لخروج ؛ إذا حرج صاسوا به وبأصحابه : پا فرار » آفررتم فى 
سبیل الله | حتی قعد فى البیت . فذکرت ذلك آم سلمة لرسول الله يفيه > فقال 
1 عم ١٢‏ نت + * + . + 
رسول الله AE‏ : « بل هم الكرار فى سبيل الله » فلیخرج ! فخرج ۱ . 
الاتهاه الثالث : أن هذه المعركة لم تكن بالئسبة للمسلمين نصرا ولا هزيمة e‏ 
بل Op‏ كل a‏ انحازت عن الأخرى» كمأ يقول أبن القيم £( > واستطاع حالد أن 
يحاشى بالناس 2*0 . ويروى ابن عساكر «أن خالدا لما اخذ الراية قاتلهم قتالا 
شدیداً ء ثم انحاز الفريقان كل عن کل قافلا عن غير هزيمة» C‏ . هذا؛ وقد 
أضاب السلسسمون من السسدو وا٘صاب العسدو منهم 4 وغنمما بحسض امتعحة 
امش رکین o cy)‏ 
وقد وجدت هذه الا حجامات الثلائة صداھا عند الباحٹین المحدثين . فهناك من 
پری أن معركة مؤتة كانت تصرا:للمسلمین وذلك مثل «رفنج Irving‏ الذی يذكر 
}3{ سسرة أبن هشام ا Vo‏ ص 1۳۸ + وتاریخ الطبری :اج" + ص 4۲ + والكامل لابن الأسير ع 
جا t‏ صن ۲۳۸ . 
)٦(‏ الغازي للواقدی ۽ Tom‏ ء؛ می ۷۱۵ . 
KY)‏ نفس المصدر والصشحة . 
ES‏ ژاد العاد 4 yum‏ ۾ حصن 55 أ , 
)9( العارف لابن قتيية > عن ٦٦١۳‏ . 
)٦(‏ تاریخ ملین دمشق ۽ چا ۽ مهن ۲۹۷ . 


{Y}‏ الغاری للواقدى 4 Vaio‏ صن ۷٦۸‏ . واج ڈیر i AL‏ أن المصدر As “iol dal pi‏ يقدم رو اپاس 
متعارضة عن لتيجة معركة موتف Oh;‏ كما تد فى الواقدى وأين عساكر م 


ÑA-‏ ۔ 


of‏ الروم وأحلافهم تقهقرؤا أمام مجمات خالد ثم لاذوا بالفرار . وقد تعقبھم 
المسلموت وأعملوا فیھم اليف وحازوا مسعسکرهم ورجعوا إلى الدينة بوافر 
الغدائم ٩۱"‏ . ورغم أن «مونتجومری وات» يذكر أن المواجهة الإسلامية البيزئطية 
فى مؤتة كانت أقرب فى طبيعتها إلى المناوشات SB‏ يرى أن هذه المناوشات انتهت 
فى الارجح لصالح المسلمين ؛ والا لکانت خسائر المسلمين أكثر فداسة OO‏ 

ثم إن هناك من الساحثين المحدثين من يرى أن سعركة مؤتة كانت هزيمة 
للمسلمين 7 > وهناك من يرى آنهسا لم تكن نصرا ولا هزيمة . يقول مصطفى 
طلاس بهذا الشأن : ١‏ يصف بعض المؤرخين معركة مؤتة يأنها نصر للمسلمين 
ويراهأ بعض آخر هزيمة ؛ وفى الحقسيقة لم تكن نصرا ولا هزيمة بل كانت معركة 
اختبار قوة الطرفين» E)‏ . ۱ 

إننا - قبل أن نستطیع أن ندلی برای فی هذا الشسان - يتعين علینا أن نجیب عن 
عدة سساو لات تفرض نفسها هنا . وأول هذه الدساؤلات يتصل بعدد شهداء 
السلمین فی مؤتة . فمصادرنا - كما ذکرنا - تجعل هذا العدد يتراوح بين ثمانية 
وائتی عشر . إن من حقنا هنا أن تتساءل : كيف يمكننا أن نفسر قلة هذا العدد فى 
ضوء هزيمة المسلمين وتقهشرهم ؛ وهی هزيمة لا يمكن أن تحدث إلا بعد مواجهة 
دمسویة بين الطرفين ؟ إن الذى OLS‏ یسوقع فى مشل هذا الموقف أن يسقط من 
المسلمين هئات القتلى » وذلك قبل أن يتولى خالد القيادة ویسدل فى نظام جيشه 
ليوهم العدو بوصول مدد من المديئة . فتقرير الهزيمة - إذن ‏ لابد أن یراجم فى 
ضوء هذ! التساؤل . وٹائی التساؤلات خاص برای القائلین Ob‏ المسلمين انتصروا 





Washington Irving, Mahomet and his Successors, vel. I, p . 241 .‏ (1) 
Watt , Muhammad at Medina, p . 55.‏ )2( 
(9) إنظر مشلا pb:‏ العرب مسر > » لبتثر + من ۱۲۸ - ۱۲۹ a‏ والدولة الم سسلامية وأمبراظورية الروم 
للذكتسور [براهيم Jao!‏ الصدوی + سی ٤٤٦۔٦٦٢‏ و وتاریخ الدولة البیزئطية للدكتور جوزیف نیم 
. 
(i)‏ سیف اللہ خالد بن الوئید اصطفی طلاس داص ٩۲‏ ۰ ۹۴۳ ۔ 
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فى مؤتة . فإذا صح ذلك فلماذا اضطروا إلى الانسحاب بهذه الصورة المفاجقة دون 
أن يؤدبوا تلك القبائل العربية المتحالفة مع الروم ویفرضوا عليها سيادتهم بإلزامها 
بدفع ا حزیة كما سوف يحدث فى غزوة تبوك ؟ فتضریر النصر ‏ إذن - لابد أن 
پرأجم فى ضوء هذا التساؤل . ویبقی تساؤل ثالث متصل بالتساؤلين السابقين وهو 
أن السلمین إذا لم یکونوا قد انتصروا أو انهزموا فکیف نفسر تقاربر النصر وتقاریر 
الهزيمة ؟ 

إن الذى تطمكن إليه من خسلال تشايك الروایات والختلاطها أن السلمین فى 
مؤتة إن لم يكونوا قد حققوا انتصاراً ظاهر؟ على عدوهم فإنهم کانوا أقرب إلى 
النصر منهم إلى الهزيمة . ولكنا نميل فى نفس الوقت إلى الموافقة على ما یفٹرحه 
(مونتجومری وات» وهو أن المواجهة الإسلامية البيزنطية فسى مؤتة كانت أقرب ما 
تكون إلى المناوشة . وقد استطاع المسلمون خلال ذلك - بفضل أسلويهم البارع فى 
المناورة وقدرتهم على الکو والفر ‏ أن يصيبوا من عدوهم اکشر ما أصاب عدوهم 
متهم ء كما تمكن قطبة بن قتادة العذرى قائد ميمنة المسلمين أن يقتل قائدا بارزاً من 
قواد العرب المتنصرة وهو مالك بن رافلة OO‏ . ويروى البخاری فی صسحیحه عن 
خالد بن الوليد أنه قال : «لقد دق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف وصيّرت فى 
يدى صفيحة لى عانیة» OP‏ يقول ابن كثير تعليقا على حديث خالد : «ماذا تری 
قد قتل يهذه الأسياف كلها؟! دع غيره من الابطال والشجعان» ‏ . فالواضح من 
فحص الروايات المختلفة أن السلمین صمدوا أمام جموع الروم والعسرب المتنتصرة 
واستطاعوا با مناورة والمداورة أن یٹ جئبو! إ+حاطة العدو بهم وس dime‏ لهم وأن nee‏ 
به فى الوقت نفسه آذی بالغاً . ولا یکن فهم قلة عدد شهسداء السلمین فی مؤتة 
الا فى ضوء ما ذکرنا الأن من أن المواجهة الاسلامية البيزنطية هناك كانت إلى 





7( تاریخ الطبری + جب » ص ٦٤‏ . 
CY)‏ صصح البخارى ء ج٥‏ ؛ ص ۱۸۳ . وانظر Lad‏ أمسد الغابة لاہن الأشير » Yor‏ + ص۱۱۰ 
و4 البداية والنهاية 4 Ee‏ ص YOR‏ , 


س * * أي 


طبيعة المناوشة أقرب منهسا إلى طبیعة الحرب الشساملة : وأن المسلمين فى هذه 
الواجهة كائو! أصحاب الكفة الراجسة . 

آما قرار المسلمين بالانسحاب فهسو يرجع ‏ فی آغلب الظن . إلى إدراكهم he‏ 
تحقيق النصر الحاسم آمر متعذر فى ظل الظروف التى كانت تحیط بهم . لقد كانوا 
یعاربون فسى أرض بعيدة ويواجهون عذوا أكثر متهم عددا وعدة »۽ وکانوا فی 
الوقت نفسه مهددين بنفاد ما معهم من مؤن . ومن هنا كان قرارهم بالانسحاب 
قراراً Ls‏ أملته تلك الظروف كلها » ولم يكن قراراً ناجما عن Lege‏ بحال من 
الأحوال . 

وبهذه الصورة يمكئنا أن نفهم التقاریر التى تتحدث عن نصر المسلمين فى مؤتة 
أو هزيمتهم oly‏ نضعها فى موضعها الصحيح . لقد أظهر المسلمون كثيراً من صور 
البطولة فى مؤتة وأحرزوا بعض التجاح ؛ ولکن هذا لا يدفعنا إلى القول بأنهم 
حققوا انتصاراً كاملا » وذلك فى ضوء الظروف التى ذكرناها . كما أنهم آٹروا 
الانسحاب فى ظل نفس الظروف ء ومن ثم لا يمكن أن ناد السحابهم غلى أنه 


هزيمة . 
أخطر نعانج مؤتة : بروز الروم على ساحة الصراع الباشر ضد 
المسلمين : 


وإذا کان هناك حلاف حول نصیجة معركة مؤتة من منظور النصر والهزيمة فان 
النتيسجة التى لا حلاف حولها - والتی AGE‏ أخطر نائج مؤتة على الإطلاق .أن 
هذه المعركة لفتت آنظار المسلمين إلى أن هناك عدوا شرسا فی الشمال يتربص بهم 
الدوائر ويتحين الفرص للانقضاض عليهم وذلك هو الدولة البيزنطية . فالنتيجة 
الحققة لمعركة مؤتة هى بروز العدو البيزنطى على الساحة الإسلامية بکل جبروته 
وعنفواته . لقد راد السلمون أن يواجهوا عرب الشام فى مؤتة فإذا بهم يواجهون 
عدوا آشد مخطرا واحد نابا وهو امبراطوریة الروم . ومن هنا كان على المسلمين أن 


~ ١۹ص‎ 


پعیدوا حساباتهم ويراجعوا خططهم . 

والواقع أن کل العداوات المستقبلة بین المسلمين والييزئطيين بمکن رد جذورها 
إلى تلك المواجهة القاسية فى مؤتة ؛ فقد كانت موؤتة - كما SL‏ الحديد من 
المؤرخين ‏ هی الشرارة الاونی فى ذلك الصراع الإسلامى البيزنطى الذی قذر له أن 
يستمر أكثر من ثماتیة قرون ”© . 


وان (عداد أنفسهم لاستمالات ذلك الصدام أصبح من آهم الواجبات التى تمليها 
عليهم ضرورة تأمين دولتهم . وقد حدثت فی الفترة الواقعة بين مؤتة وتبوك سریھة 
ينبغى أن ینظر إليها فى هذا الإطار » وهی المعروفة باسم : 

وقد رأینا أن سریة مؤتة بسرھنت على أن الصجمع العسربى القسبلی المعادى 
الرسول ود of‏ پتالف بعض القبائل العربية الهمسة على حدود الشام وأن يكسب 
ولاءها عن طريق محاولة نشر الإسلام بينها ؛ ففى ذلك آولا - استداد للإسلام 
ورفعة Li‏ ؛ وفيه  WE‏ . تأمين بهة خحطیرۃ مھصادیة مر کز ها الشام . ومن هنا 
جاءت سرية ذات السلاسل . 

ففی الشهر التالى لسرية مؤتة » أى فى جمادی LW‏ سنة ۸ھ (أكتوير 
۹ءء أرسل BB tll‏ حملة إلى مکان يعرف بذات السلاسل بمشارف الشام . 





(1) J. Saunders, A History of Medieval Islam, p. 32 ; philip Hitti, History of the 
Arabs , p. 147, W. Irving, Mahomet and his Successors, vol . 1, p. 338 f. 


وانظر Laat‏ : فتح العرب لمصر ء لہٹلر » من ۱۲۸ . 


سا 


اوالسلاسل مساء بارضی جذام (حسمی) »> وبه عرفت هذه السرية OP‏ . وقد آسند ‏ 
الرسول AE‏ قيسادة هله ا حملة إلى عمرو بن العاص الذى کان قد اسلم قبل ذلك 
بقليل (صفر من نفس العام) O‏ . وکانت ا حملة فى البداية تتکون من ثلاثماتة 
من «سراة المهاجرين والانصار» O‏ > وبعد أن تقدم عمرو فی مسيره علم أن هناك 
Lad‏ كبيراً فى المنطقة التی کان یقصد لها ه فاستمد الرسول فأمده بمائتين من 
اعیان ا مهاجرين والانصار بإمارة أبى عبیدۂ بن اراح ~ وكان فيهم أبو بكر وعمر - 
فلما Gt‏ آبو عبيدة بعمرو صار الأول تحت إمرة الاشیر )٤٤‏ , 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن مصادرنا تختلف فی تناولها لاسباب سرية ذات 
السلاسل . فیروی الواقدی أن سبب هذه السرية هو ما علمه رسول اللہ HE‏ من 
أن #جمسعا من بلى وقضاعة قد تجمعوا يريدون أن پدنوا إلى آطراف رسول الله 
85 (*۲ » ای يريدون الهجوم على الدولة الاسلامية . وهناك رواية آخری تذکر 
أن الرسسول ارسل عسمسرو بن العاص «إلى ارض بلی وعسذرة يدعسو الناس إلى 
الم مسللام فسار حستی إذا کان على ماء بارض جذام يقال له السلاسل حاف فامده 
رسول الله BB‏ بابی عبيدة فی الهساجرین الاولین » ٩۳‏ . فهذه الرواية ال عانية لا 
jet‏ السیب فى سسریة ذات السلاسل ما أشيع من عزم بعض القبائل العربية على 
الهجوم على أطراف المدينة بل تربط بين سبب هذه السرية وبين دعوة بعض قبائل 
الشام إلى الاسلام . 


إن الرواية الثانية ‏ فى تصورنا ۔ اکشر اتساقا مع ظروف هله السرية من الرواية 





)\{ معجم البلدأن لیساقوت » ج٢‏ ؛ سس YYY‏ + ۲۵۸ ؛ وعبون التواريخ لابن شساکر الکتبی » جرا + 
من ۲۸۵ . | ۱ 

)٢(‏ اتساب الاشرافت للیلاڈری 4 جا + ص ۳۸۱-۳۸۰ . ویروی أنه اسلم عام خيسبر CAV)‏ . انظر 
حول ذلك : أسد ألقابة لابن الأثير » جا > من YEE‏ ۲۵۵ . 

. ۷۷۰ الغاری للواقدی ۽ چا ۽ صن‎ (Y9 

٤(‏ نفس الصدر a YV- pai‏ ۷۷۱ ۔ {o}‏ تفس الصدر ے من ۷۷۰ ۔ 

ان عيونت التوارہخ لاہن شاكر الكتبى » lee‏ عن ۲۸۵ , 


u +۳ -ح‎ 


الأولى ۔ وفى ضوء مناقشتنا لاسیاب هذه السرية نستطيع أن نحدد أهدافها . إننا 
لا نعتقد أن سرية عمرو بن العاص هذه كانت تهدف إلى القتال اساسا وإن كان 
احتمال القستال وارد! دفاعا عن النفس . ولو کان الهدف من هذه السرية القتال - 
كما كان الهدف فی مسؤتة ‏ لجهز الرسول مع عمرو جيشا إن لم يتفوق عددآ على 
خيش المسلمين فی مؤثة فلا يمكن أن يقل عنه > خصوصا بعدما فوجیئ به السلمون 
فى مؤتة من آعداد هائلة ویعد اضطرارهم إلى الانسحاب نتيجة عدم توازن القوى . 
فلا يبقى هنالك من هدف واضح لهذه السرية إلا مسحاولة كسب ولاء أهم القبائل 
الحربيسة بالشام عن طريق دعوتها إلى الاسلام ء فان ذلك .فلا أقل من 
حییدها فى الصراع الدائر بين المسلمين والبيزنطيين . ولعل السقریر التالی عن ! 
إسحاق یلقی مزیداً من الضوء على هذه النقطة : ۱ ۱ 
'. ف بعث وسول الله BB‏ عمرو بن العاض لیستتفر العرب إلى الاسلام ؛ وذلك 
أن of‏ العاص بن وائل كانت امرأة من بلی ۰ فبخثه رسول الله ور إليهم یستالفهم 
بذلات + حتی إذا کان على ole‏ بارضن جذام يقال له السلاسل ۔ وبذلك سمیت 
تلك الغزوة ذابت السلاسل - فلما کان عليه حاف فبعث إلى رسول الله SOF‏ یستمده 
قبعث إليه أبا عبيدة بن CLA‏ فى الهاجرین الاولین فیهم ابو بكر وعمر 4۷ . ٠‏ 
یلفت نظرنا فى هذا التقرير افران : اولهما أن هدف هذا الیست OLS‏ استتفار 
العرب إلى الاسلام ؛ وثانیهسما أن اعتیار عمرو بن العاص قائدا لهذا الیست کان 
محققا تماما Wig)‏ | الهدف ؛ فعمرو بن العاص ۔ رغم حذائشه فى الاسلام ورغم 
وجود من هو أرسخ منه قدما فيه من أعضاء بعثه س تولی القيادة لیتالف به رسول 
الله Be‏ قلزب «بلی؛ ومن عاضدها + ذلك ان عمرو بن العاص کان ذا رحم 
فیهم؛ فان آم الحاص بن وائل - - وهی جدة عمرو - كانت من #بلی» , 





61 انر هذه الرواية عن ابن إسحاق فی تاریخ هدینه لابن عساکر i‏ چا 4 من ا وقارن عا 
فى سيرع این عشام e‏ ج٤‏ 3 عن ۲۹۸ ب ۹ . 
cY)‏ سیگ ree‏ لابن الائیر « Lim‏ + من ٤‏ ۔ 


_ ik 


وقد ذكرنا أن عمرا بعد أن تقدم وعلم بتعجمعات لم يكن يتوقعها آخبر رسول 
الله oglu eul BBE‏ . فهذا المدد کان نوعا من التأمين » لان السرية ‏ كما قررنا - 
لم تكن أصلا بهسدف القتال . وقد أوصى رسول الله أبا عبيدة سین أرسله مددا 
لعمرو آلا یختلف معه ۲ . فالرسول بحصافته وفطنته السياسية أدرك أن بعضص 
قدامی الهاجرین والاتصار قد لا يرضون بإماأرة عمرو مع وجود رجل كأبى عبيدة 
أو أبى بكر أو سواهما ممن هم أعرق مئه مساضیا فی اللاسسلام . ولكن تعيين أبى 
عسيدة أو أبى بكر مثلا قد یلفی الهدف الأساسى من هذا البعث وهو استنفار 
هؤلاء العرب إلى الإسللام - وهو الهسدف الذى يكن تحقيقه يتعسيين عمرو صاحب 
الرحم ببلى. وقد عمل أبو عبيدة بتوجيه الرسول پڑت »وسم لعمرو بالامارة D‏ 

, نجاحا هائلاً ؛ فقد انضم إليه بعض تلك القسبائل 
العربية . وكان الرسول E‏ قد «أمره أن يسسعين بمن مر به من العرب وهی بلاد 
بلی وعذرة وبلقين» ۳۱ . 

وإذا ثيت نا أن سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل كانت بهدف تاليف 
قلوب عرب الشام وکسب ولائهم ونشر الإسلام بينهم إن أمكن فان لنا أن نراجع 
ما تذكره بعض مصادرنا من أن عسرا اوطئ بلاد بلی ودوخھا؛ ٩‏ . ولعل 
المقصود بذلك أنه لم يجد هناك مقاومة تذکر أثناء آدائه لهمشه . وريا تكون قد 
حدثت بعضن المناوشات الخفيفة من بعض العناصر التى لم تكن تر مب ببعث 
يهدف إلى كسب ولاء .عرب الشام . ومما یلقی سزيدا من الضوء على ذلك ما 


O)‏ متاك رواية تقول إن الرسول RE‏ بعث بعثين إلى كلب وغسان وکسفار العرب بالشام واسر على احد 
البعثين ابا عبيدة رعلی الآخحر عمرو بن العاص . اتظر ؛ تاريخ مدپنة دمشق » جا ء میس ۰۵؟ . 
ولکن الذى تردده محظم مصادرنا أن ذلك کان بقيادة عمرو بن العاص وأن بعث أبى عبیدۃ 
كان مدداً لعمرو t‏ وهو ما یبدو متسقا مع سیاق الأحداث . 

. ۷۷۱ س‎ > War  يدقاولل المغارى‎ (Y) 

۱ , ۷۷۰ نس الصدر س‎ CF) 

. ۱۳۱ الطبقات الکبری لابن سعد » ج٢ + صن‎ Lad تسن الصدر : ص ۷۷۱ . وانظر‎ CE) 


m itO 


يرويه الواقدی من أن عمرو بن العاص كلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا 
الموضع جمع فلما سمعوا به تفرقوا حتی انتهى إلى أقصى بلاد عذرة وبلقین ولقی 
فى آخر ذلك جمعا ليس بالكثير فسقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل . . وحمل السلمون 
عليهم فهربوا وأعجزوا هربا فى البلاد وتفرقوا » ودوخ عمرو ما ١۷ agia‏ . إن 
ذلك كله يدل على أنه لم يكن هناك قتال حقيقى وأن سرية عمرو كانت اجحة فى 
كسب ولاء الكثيرين من عرب الشام . آما هذه المناوشات القليلة فقد كانت مرا 
انوياً لا يمكن أن يؤثر على مستوى النجاح العام لسرية عمرو من منظور 
الدبلوماسية . إننا ‏ فى ضوء ذلك لابد أن نتردد فی قبول ما يرويه البلاذرى من 
أن عمرا القبی العدو من قضاعة وعاملة pithy‏ وجذام وكانوا فجتمعين ففضهم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم» ASE . O‏ يلقى عمرو ۰ وهو فى يعمسمائة من 
أصحابه » جموع العدو من قضاعة وعاملة وم وجذام فیفرقھم ويقتل منهم مقتلة 
عظيمة ويغنم ؟ إن كل اللابسات التی احاطت بسرية عمرو بن العاص إلى ذات 
السلاسل تبعلنا نعتقد أنه لم يكن هناك قتال حقیقی وبالتالى لم تكن هتاك غنيمة . 
وعلی أساس نفس النطق الذى جعلنا نثردد فى قبول رواية البلاذرى يمكتنا أن نتردد 
La!‏ فی قبول رواية المسعودى وفحواها أن عسمرو بن العاص لقيته جموع الروم 
ومتنصرة العرب ۳۶ . فكيف نستطيع أن نصدق OF‏ جموع الروم ومتنصرة العرب 
لقيت عمراً وهو فى هذا العدد القلیل دون أن تنزل بأصحابه آفدح الخسائر ؟ 


+ عله %# له 


~ ۷۹۷۱ ۽ ص‎ Tame المخاري ۾‎ Ct} 
. FA ure ساب الا شراف + س ۽‎ YY} 
. ۷۱ شراب ا هي‎ Ly التشيه‎ cv) 


سأ Vt‏ ہ 


ناتی إلى خلاصة هذا الفصل وهى أن العام الثامن للهجرة شهد ثلاث سرایا 
فى بلاد الشام کان أخطرها بكل تأكيد سرية مؤتة » وهی التى فتحت صفسحة 
الصراع الإسلامى ضد الروم كما ذکرنا . آما السريتان الأخريان فكانت إحداهما 
Tas‏ حالصا للدعوة وهی سريسة ذات أطلاس ؛ وکانت الاخری بعتا هدفه الأساسى 
محاولة اكتساب ولاء القبائل العربية فى الشام أو تصييدها على الاقل فى الصراع 
الذى بدأ منذ قليل بين المسلمين والبیزنطیین وهی سرية ذات السلاسل . 

وقد سبق أن ذکسرنا أن dy A‏ المسلمين فى مسؤتة وما عايئوه من عسدد الروم 
وعدتهم جعلتهم يحسبون لهم سسابا ويعتقدون أن الصسدام بهم قادم لا محالة ؛ 
ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى غزوة تبوك » وهی موضوع الفصل التالى . 


w k Æ‏ اد 


٩ ¥‏ ۱ مت 


ور ۵ — — هب (۱۴۳۰ Ca‏ 

خلفیات الغزوة وملابساتها: 

يذكر الوافدی فی تناوله لسبب غزوة تبوك أن المسلمين علموا « أن الروم قد 
جمعت جموعا كثيرة ہالشام وأن هرقل قد رزق اصحابه لسنة 3 وأجلبت معه لهم 
وجذام وعْسان و عساملة وزحفو! وقدموا مقنماتهم إلى O) ) + lal}‏ . وكان هذا 
الخبر مصدره الأنباط الذين کسانوا يعرفون باسم الضافطة ۰ وكانوا یاتون من الشام 
السلمین كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من الانباط؛ CO‏ ۱ ۱ 

ویذکر البلاذرى فى تناوله لسبب هذه الغزوة «آن هرقل ومن اجتمم إليه من 
خم وجذام وعاملة وغيرهم أظهروا آنهم يريدون غرو رسول الله O CR‏ ؛ أى 
پر یدود الهجوم على الديتة ۱ 

فسالواضح uj‏ أن المسلمين خسوا أنهم امام نهد ید خورطہسر من البيزئطيين 
ومن هنا قرر الرسول ME‏ أن يفوت السفرصة على العدو فاعد جیشا قوامه ثلاثون 
الف مقاتل وتقدم به إلى الشام ء «وذلك فى رمن عسرة من الئاس وشدة من ا حر 
وجدب من البلاد » وحین طابت الشمار وأخبت » فالناس یحبون القام في ثمارهم 
(٢)‏ الغازی ‏ ج٣‏ > ص ۹٩۰‏ ۔ 
)1( نفس الصدر والصفحة . 


. ۳۹۸ اتساب الاشراف ۽ جا ء ص‎ MD 


۔ ۹ے 


وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها على ا حال من الزمان الذى هم علیه» 217 . 
وكأن خروج الرسول 5 إلى الشام فى رجب سنة ۹ھ (اکتوبر OGY.‏ . 

هذا هو التفسپسر الذى نطمئن إليه فی مناقشة سبب هذه الغزوة . آما ما يقال 
من أن التجربة القاسية التى تعرض لها السلمون فى مؤتة كانت وراء قرار الرسول 
بالخروج إلى غزوة تبوك فهذا رأى لا يبدو متسقا مع منطق الأحداث ٠‏ ویٹردد هذا 
الرأى فى بعض مصادرنا O‏ + ویأخذ به بعض الؤرخین المحدثين © ء ولكنه رأی 
ظاهر البطلان كمأ سیتضح لنا عند مناقشتنا لأهداف غروة تبوك . 

والممدير بالملاحظة فى هذا السسياق أن الروم كانت لهم مهابة خصاصة بین 
السلمین؛ فقد خرجوا منتسصرين على الفرس وأراحوهم من الثسام ومن آسیا 
الصغرى » بل وهددوا عاصمتهم المدائن ؛ كما كانت تجربة مؤتة مائلة فى 
الأذهان. وفی نفس الوقت کان كثير من المسلمين على إدراك كامل لقسوة الروم 
وشوكتهم وذلك من خلال ما رأوه منهم أثناء رحلاتهم التسجارية إلى إقليم الشام 
فى ابماهلية . يقول الواقدى : « ولم يكن عدو آحوف عند المسلمين منهم [أى من 
الروم] وذلك لا عساینوا منهم - إذ كانوا یقدمون عليهم تجارا - من العسدد والعدة 
والکراع » ۹۵ . 


ويلكر الواقدى of‏ ما بلغ المسلمين عن استعدادات الروم للهجوم عليهم کان 
i‏ لا pL‏ له من الصحة . ولكن الذى ترجحه . فى ضوء ما سترأه بعذ 


}4{ تاریخ الطبری ۽ ج٣‏ + ص ۱۰۱ . وانظر أیضاً : صحيح البخاری (باب غزوة تبوك) a‏ جل ؛ 
میں٤‏ (مم اختلاف فى العیاوة) . 
(۲) اتساب الاشراف للبلاذری : چا ء ص ١ ۳٦٣۸‏ والمعارف لابن قتيية : یں ٦٦١۵‏ . 
(4۳ تاریخ الیسقوبی ع Yor‏ ص ٩۷‏ . وئص کلامے : «سار رسول الله فى جسمع كثير إلى تبوك من 
أرفى الشام يطلب بدم جعفر بن آپی طالب؛ . 
C. Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 34; J , Saunders, A‏ }4{ 
History of Medieval Islam, p . 33 : J. Glubb , The Great Arab Conquests,‏ 
p. 99.‏ 
() الغاری e‏ ج٣‏ ع صن ۹۹۰ . 


سه + اب 


قلیل ۔ of ١۷!‏ هذه الإشاعة قلا اعتسدت على أساس صحيح وأن الروم وحلفاءهم 
قد فكروا فعلاً فى غضزو الدینة واتخذوا بعض الاستعدادات فى هذا السبيل ثم 


مساقفة أصداف الغسزوة : 


فى ضوء ما ذکرنا عن خلفيات غزوة تبوك وملابساتها نستطيع أن نحدد الهدف 
الواضح لهذه الغزوة وهو إجهاض مخطط الروم وأتباعهم فى الهجوم على قاعدة 
الدولة الاسلامية . ويتضح هذا الهدف ماما إذا أحذنا فى الاعتبار ما أحاط بهذه 
الغزوة من ظروف صعبة جعلت الكثيرين لا يسارعون إلى الاشتراك فيها ويرغبون 
فى البقاء فى المدينة . فلولا ضرورة التصدى للهجوم الوشيك على الدولة 
الإسلامية لما حمل الرسول BE‏ أتباعه عستا ولا خشار من الأوقات ما لا يشق 
عليهم . 
. هذاهو الهدف الذی نحس أنه يتسق تماما مع اللاہسات التى أحاطت بهسذه 
الغزوة . ولكن اليعقوبى پروی ما يفيد أن الرسول كان يهدف من وراء خروجه إلى 
تبوك إلى الانتقام لمقتل القادة المسلمين فى مؤتة O‏ . وغهد هذا الرأى يتردد لدی 
بعض آلورشین المحدثين O‏ . وحداك أيضاً من هؤلاء من يذكر أن هدف الرسول 
من هذه الغزوة کان هو شغل آهل الدينة ببسرب تقضی على حالة السخط التى 
اصابتهم نتيجة تقسيمه لغنائم حنين 249 ؛ أو أن هدفه کان إخضاع عرب الشام 
الذين کانوا يتمتعون بتأييد الروم © . 

إن الرد على هذا كله یکمن فى حقيقة تاریخیة سبقت الإشارة إليها وهی أن 
ON)‏ انظر عن ٩۱۳‏ - ۱۱۸ من هذا الفصل . 
)٢(‏ انظر هامش [Y]‏ من صشحة 11١‏ . 
(۳) انظر هامش 41] من صفحة ۱۱۰ . 


(4) Brockeimann, History of the Islamic Peoples, p. 34. 
(55 idem. See also, Von Grunebaum, Classical Islam, p. 45 . 


سم ۱ ۱ ۷ سس 


الرسول HEE‏ قام بالاعداد لهذه الغزوة فی رمان عسرة ؛ ولهذا سمى جیش 3 
اجیش الحسرة» را وقد كات خروج المسلمين لهذه الغزوة أمرا لا مندوحة عۂ 
وضرورة اقتضاها تهديد الروم لمن الدولة الإسلامية ؟ وهذأ ما يعنيه قول به 
الؤرحین : ( فتجھزوا على كره » 2؟' . ولو کان الهدف من غزوة تبوك هو : 
لشهناء.مؤتة أو إخضاع عرب الشام أو ا حصول على الغتائم ا اختار الرسول أ 
الأوقات على المسلمين وأبعدها عن ملاءمة ظروفهم . فلا يبقى هناك من هم 
راضح لغزوة تبوك إلا ما ذكرنا من صد هجوم متوقع لو لم يجد من یتصدء 
لهند الدولة الإسلامية فی صميم وجودها , 


تسرتیسبات الغزوة وتطوراتها : 


اعد الرسول BB‏ لغزوة تبوك ما لم يعسده قبلها لأية غزوة » سواء من - 
العدد ام العتاد . وقد كان من عادة الرسول إذا توجه للغزو الا يصرح بحق 
وجهته من اجل التمويه على العدو ؛ لكنه لم يفعل ذلك فى غسزوة تبوك E‏ 
آخہسر الناس بالوجه الذى يريد نظرا لخطورة هذه الغزوة وحتى یأخذ الناس | 
الأهبة اللازمة ”° . ۱ 


لقد اسستنفر الرسول قبائل العرب فی کل بقعة ظهر فيها الاسلام فى 5 
الجزيرة العربية وحضی السلمین على الصدقات ؛ فیروی أن Ut‏ بكر الصدیق تص 
بکل ماله oly‏ عشمان بن عفان جهز ثلث اليش فى تلك الغزوة ° . 

ولم تكن مهمة الإعداد لهله الغزوة سهلة أمام الرسول وة ؛ فقد أسة 


( السات الأشرافب للبلاذرى > چا + صی ۳٦۸‏ ؛ والئشيه والإشراف للسعودی اص ۲۲۵ . 
تسمى الفزوة ایضاً : «غزوة العسرة» . صحیع البخاری ج٦‏ + ص ٢‏ . 

Ct}‏ عيون الستواریش لابن شاكر الکسہی ء جا ٠‏ ص48" , وراجع Lail‏ : تاریخ الطبری > ہو 
هی ۱ ۲۰ . 

)۳ آلغاری تلواقدي ؛ جد۳ ؛ ص ۹۹۰ . وائظر Lal‏ : صحیح البغاری ؛ ج٦‏ > ص٤‏ : اف 
للمسلمين أمرهم ليتأهيو! أغبة غزوهم؛ . 

a 553 الفارى ٹٹرائقلی + جب؟  س‎ CEY 


۹۳ 


اخوف بیعض من عرض عليهم الاشتراك فی الغسزوة مما جعلهم بتٹاقلون 
ولا يخفون لداعی الجهاد . بل إن ا خوف من الروم وصل ببعض المتافقين درجة 
جعلتهم يخشونهم وهم في منازلهم . Ky‏ یری فی هذا السياق أن الخد بن قيس ۔ 
وکان منافقاً ‏ لم يستجب لدعوة الرسول له للمشاركة فی تسوك »> فجاءه ابنه 
عبد الله وكان صحيح الإيمان بدرياً ‏ يؤنبه على القعود مع كثرة ماله » فقال له 
الجد : ایا بنی » مالی وللخروج فى الريح وا حر والعسرة إلى بنی الاصفر ؟ والله 
ما آمن خوفا من ہنی الأصفر وإنى فى متزلی . . فاذھب إليهم فاغزوهم ! إنى 
Aid|‏ يا ہنی عالم بالدوائر OP‏ . وقد انسحب عبد الله بن آبی بن سلول راس 
المنافقين بکل عسكره بعد أن سار مع الرسول حتى وصل ثنية الوداع M‏ : وقال 
مبرراً تخلفه : «یفزو محمد بتى الأصسر مع جهد ا حال وا حر والبلد البعيد إلى 
مالا قبل له به ! يحسب محمد أن قتال بسى الاصفر اللعب !! والله لکانی أنظر 
إلى أصحابه غدا مقرنين فی الحبال!» ۳ . 

بعد أن تحرك الرسول فى اتهاء الروم «کان وهی مدينة 
صغيرة فى شمال الحجاز على حدود الشام : فى منتصف الطريق تقريباً بين الدید 
ودمشق . ولم يجد الرسول فى طريقه أحدا من هؤلاء الذين قسیل انهم تجمسى 
پریدون غزو المدينة . ويفسر البلاذری ذلك بان الرسول BB‏ «لما سار إليهم ها 
محاريته فلم يلق کیدا» ?© وكلام البلاذری يشير إلى أن ما سمعه المسلمون 
جمع الروم لغزو المدينة کان صحيحاً 6 ولكن الواقدی - کما اسلفنا - يذكر أنه 
يكن شىء مما زعمے هؤلاء الأنباط الذين أذاعوا هذا الخبر > «إنما ذلك شىء 
لهم فقالوهة O‏ . ونحن فيل إلى تصديق رواية البلاذرى ؛ فالذى يبدو أن الى 
۶ ٹفس الصدر : عن ٩٩۳۰۹۹۲‏ , 
C‏ يقول الیعقوبی فى تاریخے ۰ جا ۰ ص 58 : «شرج الساء والعسبيات يودعونه REE‏ عند الثتية ع 

فسماها ثنية الوداع* , 
(۳) الغاری للواقدی o‏ ج٣‏ ء من ۹۹۵ : ۹۹ , 


(44 العارف لابن Rag‏ » صن LT )۵( . ۱٦۶‏ الاشرافت + ج١اء‏ ص ۳٣۸‏ , 
C13‏ المٰازی تلو اقدی Vue i‏ 4 ص -44 . 


wi tt س‎ 


واحلافسهم هموا على الأقل بغزو الدينة وخططوا لذلك ء وان انباء هذا الخطط 
تسربت إلى المسلمين عن طريق هؤلاء التجار . والذی يدفعنا إلى تصديق ذلك أن 
سرية مؤتة كانت مفاجاة إذهلت الروم وأتباعهم من عرب الشام ؛ فهذه كانت ول 
مرة يخرج المسلمون bed‏ فى جیش بهذه الضخامة » وقد واتتهم af all‏ على المضى 
لغزو الشام حيث سلطان بیزنطة . وقد ذكرنا أن نتيجة مؤتة لم تكن نكسة على 
المسلمين على عكس ما تذكر بعض الصادر ؛ فقد أبلى السلمون فيها أحسن البلاء 
ونالوا من عدوهم رغم اضطرارهم إلى الانسحاب . وكل هذا ۔ فى غالب الظن - 
أغرى هرقل أن یحرض آتباعه على الانضمام إليه لتوجيه ضربة قاصمة لتلك القوة 
الجديدة فى ا حجاز . فلما علم الروم بضخامة الاستعدادات الإسلامية ‏ وقد جلى 
الرسول BE‏ وجهته - تراجعوا هذه المرة حتى Cyt‏ الفرصة للقاء يأمنون عواقبه . 
فإذا کان ثلاثة آلاف فى مؤتة قد استطاعوا أن یضربوا العدو ضربة موجعة فأحری 
بثلاثين ألما أن يكونوا أكثر Ths‏ وأبعد تاثیرا . 

وقد أقام الرسول BB‏ بتبوك عشرین ليلة دون أن يلقى كيدا أو يواجه عدوا ؛ 
ومن هنا لم يجد حاجة إلى التقدم نحوالشسال a‏ فإن الخرهن , الاصلی الذی 
حرجت من أجله هذه الغزوة - وهو التصدی لهجوم الروم الوشيك على الدينة أو 
محاولة إجهاضه قبل وقوعه ‏ قد تحقق دون قتال . ويروى الواقدى ما يوضم ذلك 
حين يذكر أن الرسول RB‏ - بعد وصوله إلى تبوك ‏ استشار أصحابه فی التقدم 

نحو الشسام لمواجهة الروم فقال له عسر بن القطاب : لیا رسول اللہ ٠‏ إن للروم 
جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام » وقد دنوت منهم حيث ترى + وقد 
أفزعهم دوك 5 فلو رجعت هذه السنة حتى تری أو یحدث الله عز وجل فى ذلك 
yal‏ ا» 6 

وفى ضوء ذلك نجدنا مضطرين لرفض السزعم القائل بان الرسول كانت لديه 


CÀ)‏ فس الصدر ء ص ۰۱۹ . وهذا يعنى أن غزوۃ تسوك كان لها أثرها فى إظهار القوة الإسلامية فى 
تلك alge‏ : انظر : الدولة الإأسلامية وامبراطورية الروم للدکتور etl yl‏ العدوی ۾ هن EV‏ . 





س ١۱ہ‏ 


خطة للتوغل فی بلاد الروم حين خسرج إلى تبوك ولکن حالت عوامل معینة دون 
تنفيذها . یذکر «بروکلمان» فى هذا الصدد أن الرسول توقف فى تبوك نتيجة وهن 
الشیخوخة أو لأنه اقتنع بان حططه غير عملية ۴2 ! ويدور فى هذا الاطار ما یراہ 
Gi‏ من أن الرسول لم يتمقدم شمالا من تبوك لاحتمال أن يكون قد جاءء من 
الأخبار ما جعله يحجم عن ذلك أو لعله عاد لقلة الزاد والاء معه ”° . ولكننا نرہ 
على هذه الآراء بقولنا إنه لو صح أن الرسول BE‏ كان یعسانی من وهن الشیخوےة 
لاستعلاع OF‏ يسند أمر هذه الحملة لمن يستطيع أن ینهض بذلك من أصحابه كما 
فعل فى حملات أخرى . أما اقتناع الرسول Ob‏ خططه غير عملية فلا سند له من 
المنطق أو التاریخ ؛ غلابد أن نشت اولا آن السرسول كانت لديه حطة لغزو الروم 
حين توجه إلى تبوك حتى نستطیع الزعم بعد ذلك بأنه لم يتمكن من تنفيذ هذه 
الخطة . والواقع ‏ كما ذكرنا منذ قلیل ‏ أن الطريقة التى تم بها إعداد هذه ا حملة 
والظروف التى أعدت فيها تؤكد أنها كانت حملة أملتها الضرورة وقصد بها صد 
هجوم متوقع ۱ اما ما يطرحه hp‏ من احتمال أن الرسول قد جاءه من الاخبار 
ما جعله لا يتقدم نحو الشمال أو أنه لم يكن لديه من الزاد والاء ما يكفيه فهذا أمر 
مستيعد تاا . فليس فى مصادرنا yal‏ إشارة إلى وصول اخبار للرسول RE‏ 
جعلته يتوقف فى سيره , آما المؤن Op‏ معاهداته مع أهل دومة إلمندل وغسيرها 
حلال تلك الغزوة - كما سنذکر بعد قليل - كفت المسلمين حاجتهم منها . 

يبقى التسساؤل : اذا استشار الرسول اصسحابه فى التقدم نحصو الشمال إذا لم 
تكن ندیه خطة لذلك ؟ والاجابة واضحة + فقد حرج المسلمون لهذ الغزوة عندما 
سمعوا أن الروم تجمعوا وهُموا بغزو الدينة . وقد انتهى بالمسلمين المسير إلى تبوك 
على حدود الشام دون أن يقابلوا عسدوهم . ولكن لم يكن هناك ما نع آن العدو 
کان ما رال يستعد للزحف من الشام إلى الحجاز ؛ ولذلك استشار الرسول أصحابه 


{i} Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 4 ر‎ 
. ۱۲۹ ص‎ s path فتح العرب‎ )۲( 
9 ب‎ 


فی التقدم شمالا على احتمال OF‏ يواجهوا العدو هناك . وقد def‏ الرسول shy‏ 
عمر فى العودة إلى ا حجار OV‏ التقدم إلى الشام کان يحمل فى طیاته حطورة على 
السلمين يسبب كثرة جسوع الروم ؛ ولم تكن هناك خطورة فی عدم التقدم حیث 
۳ تظهر بوادر تشير إلى زحف الروم نحو ا حجاز . 

ومع ذلك فقد رای الرسول إلا أن هله الخزوة يمكن أن GAE‏ تیجة مهمة وهی 
كسب ولاء القبائل والتجمعات الدائرة فی فلك الروم والقاطنة على طريق الشام > 
وان لم یتسشن ذلك فيكفى تحییدھا فى ذلك الصراع الدائر بين المسلمين والرەم . 
وفى هذا الاطار عفد الرسول - أثناء إقامته فى تبسوك ۔ معاهذات مع fal‏ دومة 
ا حندل Caa, aut,‏ وأذرح eb ty‏ : وهی الصاهدات التی مثلت آکبسر إصار 
للمسلمين فی تاريخ الصراع بينهم وبين الروم فى حياة الرسول 385 (انظر اسلفريطة 
رقم ص ۱4۰) . 

اما دومة ا لجندل فقد کان لها تاریخها قبل ذلك فی إیذاء السلمین واستفزازهم. 
وقد سبق أن ذکرنا آنها كانت موطنا لقبيلة «کلب» القحطائية التی اما اظهرت 
العسداء للاسلام مما اضطر الرسول أن پشوجه إليهسم بنفسته غازيا فى سنة 6ه 
(55م)ء وهى تلك الغزوة التى یعتبرها بعض المؤرخين أولى الغزوات اضسد 
الروم» O‏ . وهذا التحبير يتضمن إشارة إلى تصالف کلب مع الروم . ثم ارسل 
الرسول BAG‏ إليهم فى العام التالى (5ه / (ENYN‏ عبد الرحسمن بن عوف على 
رس سبعمائة ؛ فأسلم على يديه الأصبغ بن عمرو رعيم قبيلة كلب هناك » وتبعه 
آناس من قومه ؛ وآقر الباقون بدفع الحزیة . 

ولكن الذی نستنتجه أن دومة ال حندل لم تخضع اما للمسلمين على يد 
عبد الرحمن بن عوف ولم یتوقف تهديدها لمن الدولة الإسلامية . ومن هنا رآى 
الرسول ۔ آثتاء إقامته بتسوك ‏ ضرورة أن يرسل إليها قوة من أربعمائة وصشرین 


() التلبيه والإشراف للسعودی : عن ۲۱۵ . 


ے١‎ - 


فارسا بقيادة خالد بن الولید للقضاء على ما تبقی فسيها من جیوب التسهدید 
للمسلمين . وقد ad‏ خالد فى الاستيلاء على دومة وتمكن من آسر ملکھا أكيدر 
وصاخه على الحزیة وكتب له ولأهل دومة کتابا فيه آمانهم وما صاشهم» ٩‏ . 


وقد اتصل Laat‏ امل أيلة ومقنا وأذرح والجرباء بالسبى ME‏ یسالونہ الصلح ؛ 
«فقد آشفقوا أن يبعث إليهم رسول الله SEE‏ كما بعث إلى أكيدر» O‏ » وایقنوا أنه 

وتقع أيلة (التى تعرف الآن باسم العقبة) ٣۷‏ على راس خلیج العقبة » وكان 
معظم سکانها سسبحہین . وکال حاکسمها فی ذلك الوقت هو «یوحنا بن روبة» ۰ 
وقد قدم یوحنا على النبی Be‏ يسأله الصلح فصاله على أن پدفع عن نفسه وعن 
أهل أيلة جزية سنوية مقدارها ثلائمائة دینار » وأمنهم فی مقابل ذلك على انفسهم 
وآموالهم O‏ ۱ 


)١(‏ الغاری للواقدى ء ج٣‏ ء مس ۱۰۲۸۰۱۰۲۷ . وتبسدر الاشارة إلى ما يشوب تضریر الواقدی بهذا 
الصدد من الصضارب ؛ فهو يذكر أن شالد بن الوليسد صالح أكيدر «على ألفى بعير Mihaly‏ راس 
وأريعمائة درع واربعمائة رمح» وأنه ا قدم بایدر علی رسول الله RE‏ صاشه على اليرية . ولکنه 
يذكر بعد قلیل أن الرسول BB‏ كتب لاکیدر كتابا كان ما جاء فيه : «هذا كتاب من محمد رسول اللہ 
لأكيدر سین أجاب إلى الإسلام وشلع الانداد والأصنام» . ثم يذكر بعد ذلك فى نفس الکصاب ما 
اشترطه الرسول RE‏ على pal‏ درمة حيث قال : ١‏ تقیسون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها . 
إلخ» . نفس المصدر + س ۱۰۳۰ . والعلوم أن الجسزية تسقط بالإسلام . فلو أن yA st‏ وأهل دومة 
اسلموا حقیقة ا طالبهم رسول الله بالجزية . ومن هنا جد من الورخین القدامی ألفسهم من لا یقبلون 
الرواية القائلة بإسسلام اکیذر . يقول ابن الأثيسر : ١‏ من قال إنه اسلم فقد thet‏ خطا ظاعراً . وکان 
أكيدر نصراتیاً . ولا صالحه النبى BEF‏ عاد إلى حصنه وبقى قيهاء ثم إن خالدا أسره لا حصر دومة آپام 
آبی بكر رضی الله ate‏ فقتله مشركا نصرانيا» . أسد الغابسة . جا ء ص ۱۳۵ . والظر Lad‏ 
الإصابة فى تيز الصحابة لاہن صی۱۳۱ ؟ وزاد المعاد لابن القيم 4 Tue‏ + س , 

(Y)‏ الغازی للواقدى c ٣ج a‏ ص ۱۰۳۱ . وحول صلم رسول اللہ $8 مم أهل هذه Gall‏ ارجم Lal‏ إلى 
فتوح البندان للپلاذری + ص ٩۰ OR‏ . 

Watt, Muhammad at Medina, p. 115 والتى تعرف فى العهد القدیم پاسم (إيلات». انظر : ۔‎ OF) 

}£{ المغارى للواقدی » ج٣ a‏ ص ۱۰۲۱ . وانظر Lat‏ : فتوح البلدان للبلاذرى » ص ٤۹‏ . 


س ۷ اس 


Ll‏ مقنا فتقع جنوبی أيلة » وكان سکانهسا من الیھسود ا مشتغلین بالنسج 
والصيد O‏ . وقد صاشهم رسول الله BE‏ على أن يدفعوا جزية سئوية تقدر بربع 
ثمارهم وغزلهم وصیدھم ۹ . آما آذرح والجسرباء فهما بالبلقاء من أرض الشام 
بالقرب من عمان 29 . والغالب أن سکانھسما کانوا خليطا من السیسصیین 
واليهود ؟. وقد صالح رسول الله HE‏ كلا من fal‏ أذرح والجرباء على جزية 
سنویة مقدارها مائة ديثار ° . 

وال حدیر بالملاحظة هنا أن هذه الستسوطنات - رغم ارتباطها مصلحيا وجنغرافیا 
ببيزنطة ‏ كانت تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتى ؛ وهذا هو ما أتاح لها الفرصة 
لان تعقد معاهدات صلح مع الرسول BE‏ دون تدخل مباشر من الدولة البيزنطية . 
وييدو أن الوهن الذى حل بالدولة البيزنطية نتیجة حرويها الطويلة مع الفرس جعل 
قبضتها تخف تدریجیا عن تلك الاماکن التى كانت تقع تحت حمایتھا المطلقة . 
ویضاف إلى ذلك ما قامت به بسيزتطة من قطم معونتھا السنوية التى كانت تدشمہا 
لسكان تلك ا مستوطنات ٩۲‏ . وکل هذا هيا للنفوذ الاسلامی أن یجد طریقا سهل* 
الى هناك . 

ومن الضروری أن نذكر فى هذا السياق أن بعض مصادرنا تروی أن الرسول 
95 بعث دحیة بن خليفة الکلبی برسالة إلى هرقل أثناء تلك الغزوة ء وفيها خیرہ 
بین ]حدی ثلاث : الإسلام أو الجزية أو السيف . وتمضى الرواية قائلة إن هرقل 





(1) Philip Hitti, History of Syria, p. 410; Watt, loc ۰ cit. 
الغاري للواقدی + جلا ؛ ص ۱۰۶۰ ؛ وفتوح البلدان للبلاذرى + ص٦٠ . ویدخل البلائری فى‎ (1) 
. سلاحهم‎ ist ربع كراعهم وحلقتهم‎ Lal As jt 
«آذرح؟ بين ڈالبتراءہ و #معان» + وتقم ا حرباء شسمالی آذرح . حول آذرح واەرباء اثظر : معجم‎ . )۳( 
Hitti, loc. cit. : Lal صن ۱۱۸ . وانظر‎ Tom 4 البندان لیاقوت‎ 
(4) Hitti, loc . cit. : Watt, op. cit. و‎ pp. 155 - 166. 
. 54 الغارى للواقدی : ۳ + ص ۱۰۲۲ + وقتوح البلدان للبلاذري 6 ص‎ ( 
)6( J. Glubb, The Great Arab Conquests, pp . 99 and 125 . CÊ. , Stratos د‎ 
Byzantium in the Seventh Century, vol . I, p. 314. 


بس ۸١١س‏ 


أرسل إلى النبى عليه السلام » وهو بتبوك » رد هذه الرسالة مع رجل من تنوخ ء 
وفيه رفض الإسلام وال جحزیة "° . ورغم أن هذه الرواية لا ترد فى الكشيسر من 
مصادرنا فليس هناك ما bag‏ من قبولها . وبناء على صحتسها يكون الرسول BE‏ 
قد آرسل دحية الكلبى إلى هرقل مرتين : آولاهما فى سنة سبع ؛ والآخری هی 
هذه فى سنة تسم O‏ والذی يجعلنا نميل إلى قبول هذه الرواية أنها pend‏ تماما 
مع الهدف العلن لهذه الغزوة . فقد خرج رسول الله إلى تبوك ليواجه جموع 
الروم بعد أن بلخدے أنباء تجمعهم وتهديدهم بالزحف على المديئة . فلما تقدم فى 
مسيره دون أن يلقى كيدا أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام أو الجزية ء والا 
فا خرب . وهذا كله يتناسب مع حسجم التحدى الذى كانت تتصرض له الدولة 
الإسلامیة من قبل دولة الروم » وخصوصاً بعد مواجهة مؤثة . 
قدم الرسول BB‏ إلى المدينة عائداً من تبوك فى رسضان سنة 4ه (دیسمبر سنة 
۰ م) وقد بات واضحا لديه ولدی العدو أيضاً أن الصراع الاسلامی البیزنطی بدأ 
يدخل طوراً Wate‏ . 





CX)‏ تاریخ مدينة دعشی لابن عساكر > جا عاص 1۱۷ ۔ 8١۸‏ ؛ والبداية والتياية لابن كثير > جه ؛ 
ص ۱۶ . واللاحظ أن السهیلی فى الروض الانف (ج۷ : ص ۳۱۳ ۔ (PTE‏ يثسير إلى ما کان من 
إرسال الرسول BB‏ - وهو بشبوك ‏ كتابا إلى هرقل مع دحية الكلبى » ررد هرقل عليه ٤‏ ولکن 
الواضح إن السهيلى يخلط بين هذا الکتاب وبين كتاب الرسول الأول إلى هرقل SY‏ يقول فى سياق 
حديثه عنه : « ونصه مذكور فى الصحاح مشهور» . والكتاب الذکور فى الصاح عر الکتاب الأول 
الذي أرسله الرسول BE‏ لال هدنة Ett‏ كما يفهم عن كلام أبى سسغیان تهرقل : ١‏ وتسن OM‏ 
مته فی سصدة تحن نخاف أن یره انظر : صحیح الہخساری + be‏ + اص 85 . وفی صحیح 
مسلم : ١ونحن‏ منه فى مدة لا ندری ما هو صائم فیها» . ويعلق النوری على ذللك بقوله : ایعتی عبدة 
الهدنة والصلح الذى جرى یوم الدیبیةه . صحیح مسلم بشرح الئووی ‏ چ + صن ۱۰۵ . 

CY)‏ انظر : السسيرة اة لعلى بن برهان الدين اليس > Tar‏ 6 س TAL‏ . وبرری البلاذرى ما یشید 
الاتصال بين الرسول BE‏ وهرقل أثناء غزوة تبوك حيث يذكر أن رسل هرقل انت الرسول «فکساهم 
وردهم» . أنساب الأشراف ؛ جا ء مس ۳٦۷۸‏ . والغالب أن البلاذری يشير إلى بعثة رسول الله إلى 
هرقل فى هذه الغزوة ورد هرقل عليها , 


AA- 


نستطيع القول إن غزوة تبوك إذا لم تكن قد أسفرت عن مواجهة مباشرة مع 
البيزنطيين فان أهم ما ترتب عليهسا من نتائج بالنسبسة لمستقبل الصسراع الإسلامى 
البیسزنطی هو بسط النفوذ الإسلامى على مناطق كانت تسخضم. تقليديا لسلسيطرة 
البيزنطية وتدين بالولاء لبيزنطة رغم أن معظم سكانها كانوا عربا . وید ذلك فى 
الواقع نقطة البداية للسيطرة الإسلامية على بلاد الشام . 
ويضاف إلى ذلك أن القبائل العربية الشامية التى لم تخضع للسيطرة الإسلامية 
فى تبوك بدأت تتعرض بشدة للتائیسر الاسلامی > وہدا الكشير من هذه القبائل 
يراجع موقفه ويقارن بین جدوی الاستمرار فى الولاء للدولة البيزتطية أو تحویل هذا 
الولاء إلى الدولة الاسلامية الناشثة . وسوف يكون ذلك من بين العوامل التى 
مهدت للفتح الاسلامی لبلاد الشام بعد وفاة الرسول لل . ۱ 

KK e ۱‏ 
وبعك : فلعل آبرز ما نست‌خلصه من هذا الفصل أن غزوة تبوك لم تكن 
تتفیذا لخطة توسعية رسمها الرسول BR‏ لیتمکن عن طریقها من احتلال بلاد الروم 
كما يزعم الببعض ؛ بل كانت حملة آملتها ضرورة الدفاع عن التفس وحماية دار 
الإسلام ؛ صدا لهجوم بيزئطى ترامت الاثباء إلى الدينة بانه وشيك الوقوع . 
وبرهان ذلك أن الرسول BE‏ حرج لهذه الضزوۃ فى احرج الاوقسات وآبعدها عن 
ملاءمة ظروف السلمین ۰ ثم إنه عندما لم یلق كيدا ولم يواجه عدوا عاد إلى 
الدينة » ولو كانت هناك حطة توسعية لواصل سيره . وقد تبين لنا أن عسودة 
الرسول إلى المدينة لم تكن نتيجة وهن الشیخوخة أو نتيجة اکتشافه بان خحططه غير 
عملية أو تفاد ما معه من مسؤن › بل كانت نتيجة اخصعفاء حشسود العدو أو عدم 
خروجها من الأساس . وقد كائت المعاهدات التى عقدها الرسول BE‏ مع بعض 
القبائل والتجمعات الدائرة فى فلك الروم على طريق الشام تدور فى إطار هدف 


١ سح‎ 


اسٹراتیسجی كانت الدولة الاسلامية فى ذلك العصر تناضل من أجل تحقیقه وهو 
تأمين حدودها وشلق المناخ اللائم لنشر دعوة الإسلام فى البقاع المجاورة . 


وسوف نری - فى الفضل التالی - أن السنوات الباقية من حياة الرسول BE‏ 
شهدت مزیلامن الحاو لات من أجل تحقیق هلا الهدف . ۱ 


Kk KH k +‏ چ 


۱۲۱ - 


شسطسور الصسلانسة سین آئسرسسسول 
والییزتطیسین — تبسسوك t‏ 


۹ھ (٦٭٣٦م)‏ - ۹۹ھ (۳۳م) 


نناقش فی هذا الفصل نقطتين أساسيتين هما : Yal‏ : سدی تقدم الدعسوة 
الإأسلامية بين عرب الشام فى ثلك الفترة ورد فعل البيز نطسيين ؟ Lib,‏ : بعت 
أسامة بن زيف . 


أو بيه : الدعوة الاسلامية بين لكر ليه الشسام é‏ ومسوقف البيزنطين : 


رجع الرسول يه إلى المدينة من تبوك ‏ كما اسلفنا - فی رمضان سنة ۹ه 
(دیسمسبر سنة ٦٦٣م)‏ . والعروف أن العام التساسم للهجرة شهد تكتيفا للدعوة 
الإسلامية فى شبه الجزيرة العربية وما حسولھا ؛ وفيه بدأت وقود القبائل العريية 
تتقاطر على المدينة من مسختلف البقاع معلنة إسلامها . وهكذ! اكتسب هذا العام 
اسمه الذى اشتهر به فى مصادر السيرة وهو pled‏ الوفود؛ . وقد استمر BSF‏ 
الوفود على رسول الله ودخول الئاس أفواجا فى دين الله حتى وفاته EE‏ فی الثانى 
عشر من ربيع الأول سنة ١۱ھ AD‏ يونيو COUT‏ . وكان من الطبيعى أن بمتد تأثير 
نشاط الدعصوة الإسلامية فی تلك الفترة إلى عرب الشام » بل له شمل بعض 
حكامهم كذلك . وفى مقابل ذلك وجدنا البیزنطیین یکشفون نشاطهم لتفستيت 
الجبهة الوسلامیة من داخلها . 

تروي بعضی مصادرٹا فى هذا الصدد أن وفدا مكوناً من ثلاثة تفر من غسساأن 
قدموا إلى رسول الله BE‏ بالدينة فى رمضان سنة ١٠ھ‏ واعلنوا إسلامهم ثم 


mt ۲ ۲ س‎ 


انصرفوا إلى قومهم يبشرون بالاسلام 29 . ورغم أن قومهم لم يستجيبوا لهم 
فالذى لا شك فيه أن هذه كانت مرحلة تفكير وموازنة ومسراجعة » Oty‏ هذا كله 
کان من شانه أن يهيئ نفوس هؤلاء لاستقبال رسالة الإسسلام حين تستوى الفكرة 
فى النفوس . 

ویدخل فى هذا الإطار ما يروى من إسلام فروة بن عسمرو اليذامى الذى تذكر 
عنه الصادر أنه كان #عاملا للروم على من يليهم من العرب ۰ وكان منزله معان 
وما حولها من أرض الشام» CO‏ بمنطقة الاردن > وذلك فى سنة ١ھ‏ 7 . ورغم 
أن بعض. مصادرنا تروى أن النبى و أرسل إلى فروة يدعصوه إلى الاسلام E‏ ع 
of‏ معظم المصادر تذكر أن فروة هو الذى det‏ زمام البادرة وأرسل إلى النبى ع 
بإسلامه ?0 . ولا شك أن هذا كان حادثا بعيد الدلالة بالنسبة للبسزنطیین + فهو 





ك4 alj‏ المعاد لابن اليم 5 ج٣‏ من 2۳ + واليرة اخْلبیے لعلی بن برهان الدين ا خلبی ء t Vie‏ من 
۷۷ . ويرى مونتجومري وات OT‏ وغد غسان بعد أن قابلو! مسحمدا واقتنعوا بصدق رسالته رجعوا إلى 
تومهم واكتفوا بللك دون أن پتخذوا آية خطوۃ عملية . انظر : Muhammad at Medina, p.‏ 
. 114 ولكن الذى تقررہ مصادرنا أن هؤلاء حاولوا نشر الإسلام بين فومهم دون أن يجدوا استجابة 
وقد أثروا الانسحاب نتيجة لذلك » ولکٹھم Lytle‏ جميعا على الإسلام . 

CY)‏ سیرۃ أبن plas‏ 4 ج٤‏ ؛ من ۲٦٦‏ ؛ وآسد الغابة لابن الاثیر ۽ جا ١‏ ص FOV‏ + وعیون التواریخ 
لاہن شاکر الکتبی 6 جا + ص ۰۳۹۱ ۲۹۲ ؛ وراد stall‏ لابن القيم > ج۳ ها ص 28 Edga‏ 
بعضى المصادر أن شروة بن عمرو كان «عاملا لشیصر على عمان من ارض اليلقاء» . انظر -Gaa‏ 
طبقات ابن سعد ء ج۷ e‏ ص ۳۹۵ . ويروى أبن حجر الروايتين غی : الإصابة فى ييز الصصابة e‏ 
ج.؟ ‏ هن ۲۰۷ وهی ۳۹۱ . ویبدر أن نفوذ فسروة كان يمتد لیشمل معظم منطقة الاردن - يشش 
بعضى الؤرخین بأنه صاحب البلقا» . انظر : اتساب الاشراف للپلاذری جا ء ص 211 . 

۵( عيوت التواریخ لابن شساکر الکتبی ۰ جا ء ص ۳۹۱ . ویقال إن فروة بن عسرو کان قائداً لاسدی 
الفرق البيرنطية اتی حاربت السلمین في معركة مؤتة . انظر حول ذلك : سیف اللہ خائد بن الولید 
تسطفی طلاس : من ۱۹١‏ . 

. ۳۱ زاد العاد لابن القيم + ج٣ + عن‎ (E) 

رہ) سیرة اہن هشيام ۽ چگ + صل ۲٦٦‏ ۽ وطبقات ابن سعد : ج۷ ء من ۳۵ ؛ والاصساية لابن 
حجرء Tap‏ + می ۳۹۱ ؟ والہذایة والنهاية لاہن كثير ویروی القلقشندی (صبح 
الاعشي » جا ۲ من OETA‏ النبى 395 ارسل إلى فروة بکتاب يخبره فيه با يلغه من سلامه t‏ 
hiag‏ نصه : امن محمد رسول الله إلى فروة بن عمسرو Lal E‏ بعد : فقد قدم علیٹا رسولك Goby‏ ما 
ارسلت به وعصبر هما فلكم خيرا وأثانا بپاسلامك وأن الله هدا بهداه۷ . = 


-AYE .. 


يعكس المدى الذی وصل إليه تأثير الدعوة الإسلامية + لیس على جمهور عرب 
الشام فحسب بل على يعض الحكام الذين کانوا يحكصوتهم باسم الاميراطور 
البيزنطى ۔ ومن هنا كان رد فعل هرقل إزاء صنيع قروة بالغ الحدة والعنف ؛ فقد 
آمر باعستقاله » ثم حكم عليه بالقتل والصلب . ولكن هذا كله لم یجسعل فروة 
يتزحزح عن موقفه ؛ ويعكس هذا ما قاله عندما قدموه ليقتلوه : 

بلغ سراة السلمین بأتنضی سلم لربی أعنظمى ومقامی ١‏ 

وفی ضوء هذه التطورات على ساحة الصراع الاسلامی البیزنطی وجدنا 
البيسزنطيين وأحلافهم من عرب الشسام يحاولون التسسلل إلى الحبھة الإسلامية 
الداخلية وضرب تماسكها » وذلك عن طريق تشجیم حركة الانشقاق على الصف 
الاسلامی . ومن طريف مأ پروی فى هذا السيساق أن ملك غسان (ا حارث بن ابی 
شمر) O‏ أرسل إلى الصسحابی اليل كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذین 
خأهوا فى غزوة تبسوك رغم صسدق إيعانهم ‏ ارسل إليه یضریسه باللحصاق به 
وبالبيزنطيين عندما علم أن الرسول BE‏ أمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة عقابا لهم على 
تخلفهم حتى p‏ ضاقت عَلَيهِم الارض بما رت وضاقت عليه م O > peil‏ . وقد 
حمل الرسالة إلى كعب بن مالك نبطى من نبط الشام من كان يقدمون بالطعام إلى 
سوق الدينة . وقد جاء فى الرسالة : « أما بعد ؛ فقد بلغنى of‏ صاحبك قد 
Nite‏ « ولم یجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ‘ فالحق بدانواسك 4 . فکان 
تعليق كعب على هذه الرسالة : « وهذا من البلاء أيضاً ! قد بلغ مسنى ما وقعت 
فيه أن طمع فی رجال من آهل الشرك » ! ثم احرق الرسالة ©> . 
= ومن ناحیة اعری ؛ بی أن هذا الحاكم سلم امعان؛ للمسلمين ثم استردها الروم (حیث آمر هرقل 


Stratos , Byzantium in the Seventh Century, : پزعدامه كما سیأتی) . انظر حول ذلك‎ 
p 313. 





. ۲۹۲ سيرة أبن ہشام ؛ ج٤ 2 ص‎ )١( 

)¥( ویروی أنه جيلة بن الابھم . انظر : المغاری للواقدی ۽ ج + من 1١861‏ . 

(۳) سورة التوبة : ٦٦۸‏ 

E الضازی للواقدى » ج٣ : صن ۰۱۰۵۱ ۱۰۵۲ . وارجم أيفسا إلى صسحیح الپسشاری ۽ چا‎ (E) 
. صلا (باب غزوة تبوكد)‎ 


سے ۵ ۲ أس 


ويبدو أن البيزنطيين نجحوا - بعد تبوك - فی OF‏ يضموا إلى صفوفهم بعض من 
کانوا يتظاهرون بالإسلام دون أن تطمئن به قنلوبهم . ومن هؤلاء علقمة بن علاثة 
الذى كان من بين الوافدين إلى النبى ية فى عام الوفود «فاسلم ثم ارتد وق 
بقيصر» (۱) - وعلهم yl‏ عثامر الر اهب العروف بالفاسق ۽ الذي کان راسا من 
رورس النفاق ۴۲ ء والذى بنی له طائفة مسن النافقین مسجيد الضرار أو مسجد 
تفای Baap O‏ امین yd GL‏ حاب الله وس من GS‏ . وقد 
توجه ge‏ عامر الراهب إلى أرض الروم وأقام هناك سراغما للمسلمین وتنصر وظل 
على تصرانیته حتی مات عند هرقل سنة ۱۰ه. ۶ , 

کل ما سبق يدل على أن البیزنطیین وجهوا اهتمامهم فى مقاوستهم للدولة 
الإسلامية ‏ بعد تبوك - وجهنین آساسیتین : الاولی محاربة أى تأثیر اسلامی قد 
يمتد إلى عرب الشام » وهم اخلفاء التقليديون لبيزنطة ؛ والثانية مسحاولة تمزيق 
اشبهة الاسلامية الداخلية عن طرٍ يق تشجیم حركة الانشقاق على الصف الاسلامی 





(41 لعارف لابن فتيبسة » صی TYY‏ ۔ وقد عاد علقمة بعد ذلك إلى دار الإسلام وأسلم واستسعمله عمر بن 
المنطاب على حوران فلل بها إلى أن مات . وهو علقسمة بن علاثة بن عوف بن الأخوص ۽ من بنی 
عامر بسن صعصمۃة من قبيلة هوازن . انظر : جمهرة ll‏ العرب لابن حزم »> س ۲۸۶ . وقد 
اششهر علقمة بن علاثة فى کتب الادب بسبب الناضرة الذائعة بيئه وبين عاصر بن الطقیل ٠‏ را 
الآغائی للأصفهائى ء Vee‏ + ص ley YAY‏ بعدها . 

(Y)‏ العارف لابن قصبة ؛ حى ۳۶۳ . وهو آبو عاسر عبد عمرو بن صيفى بن النعمان + OLS‏ من وجهاء 
الوس iuil‏ > رکان قد ترهب فی الاعلية ولبسس السوح فلقّب بالراهب + ٹم لقیه رسول الله RE‏ 
بالفاسقی » وقد وجه إلى مكة فى بعض آنباعه مفارقا للإسلام رلرسول الله ۰ ثم ذهب إلى الطائف ثم . 
ق بالروم . راجم : سيرة این هشام 6 جا ع ص YST‏ ۲۱۷ . 

„E-A المعارفب لابن قثبة + صن ۴۹۳ ؛ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۽ جا + س‎ Ct} 

(i)‏ سورة التوية : ۱۰۷ . وارجم إلى تفسير الآية فى تفسیر الطيرى + ج١۱‏ ء ص ۱۷ - 7١‏ . والمقصود 
ب ١‏ من حارب الله ورسوله من قبل ٤‏ آبو عامر الراهب . 

)6( الإصابة فى قییز الي‌ساية لاہن حجر »۽ ج۳ء ص ۲۰۵ . ويشكك السير جون جلوب J. Glubb‏ 
فى صحة الرواية اخاصے بأبى عامر الراهب وهروبه إلى بيزنطة وتمالفه مع البيزنطيين . انظر أكتابه : 
Muhammad, his Life and Times, p. 340 f,‏ ركنا لا مد مہررا لهذا التشكيك + فقد 

أجمعت على nia‏ الرواية معظم المصادر العربية > كما أنه لیس فيها ما یتعارض مح أى اساس تاریخی 
ار منطقی . 


m ۲ سر‎ 


وإغراء الماشقين ہالانضمام إليهم . 

ولكن هذه الەحاولة باعت بالفشل ؛ فقد كان الد الوإسلامى بين عرب الشام 
يتزايد باطراد » كما كانت وحدة الصف الإسلامى أصلب من أن ينال منها حروج 
بعض ا مارقین . 0 


k ¥‏ لے 9 
ثانيا : ببعست أسامة بن زيد : صفر ١١‏ ه (مايو؟1 57م : 


مع أن تبوك كانت آخر غزوات الرسول BE‏ كما كانت آخر حملة إسلامية ضد 
البيزئطيين وأحلافهم یتم إعدادها وتنفيذها فى عهد الرسول o‏ فان هناك حملة 
ينبغى تناولها هنا وهی التى تعرف فى مصادرنا باسم «بعث أسامة» . فرغم أن هذا 
البعث تم إنفاذه فى أوائل حلافة آبی بكر فقد کان الرسول هو الذى وضع تفاصيل 
خطته وأصدر قرار تتفيذه ء ولكن حالت وفاته دون إتمامه . ومن هنا ساغ لنا أن 
نارجه ضمسن الحملات الإسلامية ضد الروم وحلفاتهم فى عهد الرسول FEE‏ 6 
فجازت منافشته فى هذا السياق . 


تجقيق تاريخ البعسث : 
تضم. مسعظم مصادرنا تاریخ هذا الہعث فی سنة ۱۹ھ (قبیل وفاة الرسول 
BE‏ ولكن بعض المصادر تذكر بعثین لاسامة : أحدهما فى سنة ١٠ھ‏ وكانت 
و جهنه ee‏ و 8یزدردا من أرض فلسطين ؛ والثالى فى سئة ١۱ھ‏ وکائت وجهته 
البلقاء وأذرعات ومؤتة O‏ . ونحن غيل إلى اعتبار هذا tu‏ واحدا لا بعثين : 
ونر عم of‏ «یستّی» و ایزدود» کانتا من بين الأماكن التی تو جه إليها أسامة فى بعثه 
الوحید فى السئة الحادية عشرة للهجرة . 


, VEN والاشراف للمسعودي 3 ہی ۸ ۲۳ و س‎ “ish : انظر‎ C4) 


بس ۲۷ے 


ومع ذلك فإن القائلین بان هذا البعث كان فى السنة ا حادیة عشرة يختلفوك فی 
الشهر . فيذكر الطبری أن ذلك كان فى المحرم سنة ١ھ OP‏ ؛ فى حين یذکر 
الواقدى أنه كان فى صفر 29 . ويبدو لدا أنه لا تداقضی بین الروايتين ؛ OY‏ الذى 
نستنتجه أن الرسول که آمر أصحابه فى المحرم بأخذ الأهبة لغزو الشام » ولا 
شك أن ذلك كان يتطلب جھدا ووقتا . وقد استغرق الإعداد شهرى المحرم وصفر 
تقریباً . وفی آواخر صفر (لأربع ليال بقين منه) أسرھم بالاستعداد للتقدم نحو 
الشام » وعقد الرسول لأسامة لواء بيده فى نهاية صفر وقال له : « اغز باسم 
الله . . ٠.‏ ۳ . فالذين يذكرون تاریخ هذا البعث على آنه شهر المحرم یضعون فى 
الاعتبار آمر الرسول BE‏ بإعداد العدة له » والذين يجعلون التاريخ فی أواخخر صفر 
سنة ١۱ھ‏ يأخحذون فی الاعتبار الخطوات العملية التى سبقته مباشرة ثم بداية مرك 
أسامة . فليس من المعقول أن یامر رسول الله BB‏ الناس بالتهیسق لغزو بلاد الشام 
قبل نهاية صنفر بأربعة ایام ثم توغذ الاستعدادات اللارمة فى ایام BW‏ وينطلق 
الئاس للغزو فى آخحر صفسر . ذلك أن غزو الشام مهمة ثقيلة یصحب إعداد العدة 
اللارمة للقيام بها فى يومين أو ثلائة . فدخلص من هذا إلى القول بأن الرسول أمر 
الناس بالتهيؤ لغزو الروم فى المحرم سنة ۱۱ه. وأسند مهمة القسيادة إلى أسامة › 
فاکمل أسامة استصداداته فى أواخر صفر من نفس العام » ثم أمره رسول الله HE‏ 
بالتحرك الفعلى للغزو لليلة بقيت.من صفر » فسار أسامة يعسكره حتی وصل إلى 
ارف على بعد حوالى خمسة كيلو مترات شمالى المديئة ١‏ 


}1{ تاریخ الطيري ١‏ سج" ۽ سی ۱۸۸ , وانظر Lai‏ : الکامل لابن الأشير + جا ۽ ص ۳۱۷ )؛ وعيوث 
التواريخ لابن شاکر الکتبی + جا ء ص 445 . ویذکر اليعقوبي أن الرسول ندم المدينة من 
dann‏ الو داع آقام. أياما وعد الأسامة بن زيد علي جلة الهاجرین والانصار . انظر : تاریخ اليعقوبى > 

| چا صن ۱۱۲ . رهذه الرواية تکاد تتفق مع رواية اثطبری . 

)۲ المغارى > Ta‏ :.صی.۱۱۱۷ . وانظر Lad‏ : السیزۃ النبوية لابن عشام 2 جج٤‏ ۰.ض ۳۱۹۔ ۱۳۲۰ 

00 وطبقات ابق سعد جرا ص VAG‏ ۱۹۰ 

, الطبقات الکبری لاپن سهد  چ٢ ء ص۱۹۰‎ )٣( 


۱۲۸ - 


وعندما حال مرض الرسول BE‏ ثم وفاته دون إمام هذا الغزو کان أول قرار 
يتخذه أبو بكر بعد خلافته هو الامر بإنفاذ بعث اسامسة . يقول الطبرى : «نادی 
منادى آبی بكر من بعد الغد من مشّوقى رسول الله HE‏ : ليتم بعث أسامة Ni.‏ 
لا يبقين بالمدينة أحد من جند اسامة إلا خرج إلى عسسکره بالجرف» O‏ . وقد 
استضرقت عملية إعادة حش الجيش بقية شهر رسيع الأول » ثم انطلق أسامة فى 
os‏ فى غرة شهر ربيم الآخر سنة ١۱ھ OO‏ 

قد يكوت من المفيد عند مناقشتنا مخلفینات بعث أسامة عددا من 
الروايات الممختلفة فى مصادرنا الأساسية بهذا الصدد ثم نحاول استنباط دلالاتها . 

يقول الواقسدی : « لم يزل رسول الله BB‏ يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعقر 
وأصحابه ووجد pele‏ وجداً شدیداً » فلما كسان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من 
صقر سنة إحدى عثسرة أمر رسول الله BB‏ الناس بالشهيؤ لغزو الروم .. فلما 
أصبح رسول الله BE‏ من الغد يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر دعا أسامة بن زيد 
فقال : يا أسامة › سر على اسم الله وبرکته حتى تنتھی إلى مقتل أبيك فاوطهم 
الخيل + فقد وليتك على هذا ا حیش »2 297 . 

ويقول البلاذرى : # وكان رسول الله وة قد رأى توجيه أمسامة بن ريد إلى 
الذين حاربهم أبوه يوم مؤتة وأمره أن یوطتهم ويقول فى موضع 
آخر: « عزم رسول الله يف على توجیهه - ای. أسامة ‏ إلى شرحبیل بن عمرو 
الغسانى بمؤتة فلم Lets‏ شخوصه حتى قبض رسول الله يلل » (*) . 


, ۲۲۳ تاریخ‎ {i} 
» ٣ج‎ : ؛ والسسيرة الخليية لعسلی بن پرهان الدين ا حلبی‎ LATO المشارى للواقدی  ج٣ > ص‎ CY) 


هي ۲۲۰ . 
و( الغاری ۽ ج٣‏ 6 جس ۱۱۹۷ 1 
CE)‏ اساب الأشراف 6 جساے ص ۳۸۶ , {a}‏ نفس المصدر ء س 1۷۳ . 


ITA ب‎ 


ویروی اليعقوبى أن رسول الله BE‏ ما قدم المدينة من حجة الوداع « أقام أياما 
وعقد لأسامة بن ريد بن حارثة ثة على جلة المهاجرين والانصار وأمره أن يقسصد 
حيث تل أبوه من ارضص الشام ١»‏ , 

أما الطبرى فيروى أن الرسول BE‏ « ضرب فی المحرم من سنة إحدی عشرة 
على الناس بعثا إلى الشسام وأمر عليهم مولاه وابن مو لاه اسامة بن رید بن حارثة 
وأمره أن یوطئ اليل تخوم البلقاء والداروم من آرض فلسطین » ۴۹ , 

يتضح لنا من هذه الروايات المختلفة أن بعث أسامة هذا لا يمكن النظر السه 
بمعزل عن سرية مؤتة سی ۱ فقد تعرض السلمون فى مؤتة لتجربة 
لم نکن فى الحسبان ؛ حیث خرجوا فى ثلاثة آلاف للرد على الاستفزازات المتكررة 
من عرب شام ۰ ولم يكن اقا کما ذكرنا - قل لاس لمت رسرل ال 
328 إلى ملك بصرى وفتاث قضاعة بالدعاة المسلمين فی ذات اطلاس ”۹۴ . وقد 
فوجئ المسلمون فى مؤتة بأنهم أمام جسموع هائلة من الروم وحلفائهم من عرب 
الام ٠‏ ورغم آنهم أبلوا أحسن البلاء ونالوا من عدوهم فقد اضطروا إلى 
الانسحصاب نتيسجة عدم توازن القوى بعد أن فقدؤا القادة الثلاثة الذين عسينهم 
الرسول» وصلی رأسهم زید بن حارثة . ولم يستطع السلمون ن فى By‏ توقیع 
المقاب الرادع على تلك القبائل العربية التی طال إيذاؤها للمسلمین وحرشها بهم؛ 
كما لم يتمكنوا بعد مؤتة من تحقیق ذلك على الوجه الطلوب . وقد ذکرنا فیما 
مضی أن غزوة تبوك آملتها ظروف خارجة عن إرادة السلمین ؛ فقد اضطر الرسول 
ا إلى تجهیز هذه الغزوة فى رمن عسرة من الناس وشدة من ا حر وجدب من 





تی تاریخ البعقوبى » ج٢‏ > ص ۱۱۳ . 

( تاریخ الطہری t‏ ج٣‏ ؛ ص 184 . وانظر ایض : السكامل لان لیر ؛ ج٢‏ + ص ۳۱۷ ٠‏ 
والداروم - كما یقسول یاقوت ل «قلعة بعد Esh‏ تتشاصد إلى مصرء الواقف فيهسا یری اليضر. , 
معجم البلدان ۽ Tor‏ 6 من ٦۸٤‏ + 

و45 انظر ملابسات سرية مؤتة فى عي AA AW‏ قیعاً سبق . 


wit * = 


البلاده (۲۱ ۰ وذلك حین بلغه أن الروم تجمعوا Lay‏ بغزو المديئة ؛ قلم یکن آمام 
الرسسول والمسلمين حيار إلا أن يذهبوا للقاء العدو وان یحشدوا لذلك کل ما 
استطاعوا من عدد وعدة. ويبذو - كما أسلفنا - أن الروم وحلفاءهم عندما جاءتھم 
أنباء هذه الاستعدادات الهائلة جینوا عن اللقاء فلم يلق المسلمون فى طريقهم كيدا. 
وعقد الرسول HE‏ من المعاهدات مع سكان الستوطنات الواقعة على حدود الشام 
ما ذكرئأ فی موضعه . وکان من الممكن أن يتقدم الرسول شمالا بعد وضوله إلى 
تبوك oly‏ یتسعقب الروم واشیاعهم من عرب الشام من تكرر آذاهم للمسلمین e‏ 
ولکن نصسصحة بعض أصحابه جعلته يحجم عن ذلك » فقد ذكروا له أن للروم 
جموعا كثيرة ٩‏ وقد دنوت منهم حیث ترى وقد آفرعهم دوك ٠‏ فلو رجعت هذه 
السنة حتى ترى أو يحدث الله عز وجل لك فى ذلك آمرا » 29 . 

كل هذا يدل على أن المسلمين لم تتح لهم فرصة حسقيقية لتادیب کل تلك 
القبائل العربية الشامية التی ارتكيت ضدھم كثيراً من التجساوزات > وخاصة قبائل 
. غسسان وقضاعسة: وجذام ونم . OLS»‏ التادیب هنا ضروريا t‏ 5-2 لاذاهم عن 
المسلمين e‏ وتحذيرا لامشالهم من أن یسلکوا مسلكهم » وتأكيذا لهسيبة الدولة 
الإسلامية أمام هؤلاء wt poll‏ وأمام من وراءهم من الروم . ومن هنا كان الرسول . 
5 شديد ا خرص على إنفاذ بعث اسامة ۰ فيروى عنه أنه قال فى مرض موته بعد 
أن اشتدت عليه علته : « آنفذوا جیش أسامة ! فقالها مرار؟ » (۳ . 

وقد کان لغزوة تسوك تأثيرها فى ضرس هيبة المسلمين فى صدور الروم وفى 
توسيع داثرة الولاء للدولة الاسلامية بين عرب الشام . ومن ثم لم يكن الهدف من 
بعت أسامة مواجهة الروم فى ا یدان > بل يمكن القول إن هذا البعث كان يهدف 
أساسا إلى ما كانت تهدف إليه سرية مؤتة وهو تأديب عرب الشام الذين كشفوا 





ر تاريخ الطبری ۽ ج٣ t‏ ص ٠١١‏ , 
(Y)‏ آلغازی للوافدی چ.؟ ؛ سس ۱۰۱۹ . وانظر س ١١4‏ لیما سبق . 
ey)‏ تاریخ اليعقوبى ۽ چا ؛ عى ۱۱۲ . 


-Wi 


عن عدائهم السافر للدولة الاسلامسية ولم تتهيأ الفرصة فی سرية مؤتة لتوقيع 
العقاب الرادع عليهم . والجدير بالملاحظة of‏ هاتين اطملتین تشترکان كذلك فى 
العدد الذى احتشد لهسما من مقاتلی السلمین وهو ثلاثة آلاف . وإذ! GIS‏ هناك 
فارق أساسى بين سرية زيد بن حارثة إلى مؤتة وسرية ابنه آسامة فهو فى النتيسجة 
لأ فى الهدف كما سوف نوضح فيمأ بعد . 
ولعل اختیار أسامة بن زید ققائذا لهذا البعث يلقى مزيدا من الضوء على ذلك 
الهدف الذی ناقشناه الآن . فقد آسند الرسول ية إلى أسامة هذه المهمة رغم 
صخر سنه ° ورغم الاعتراضات التى آثارها البسض ضد تعييئه بسبب ذلك 
ولوجود من هم أكثرخيرة بالقتال منه O‏ . ولکن تأمير الرسول له فى هذه السرية 
بالذات كان له مغرى عميق ؛ فهذه السرية ‏ كما ذكرنا ‏ كانت شديدة الارتباط 
بسرية مؤتة التى قُتل فيها ويد بن حارثة والد أسامة . ولاشك أن اختیار اسامة 
قائدا لهذه السرية يجسد فكرة الشار التى كانت وراءها ويدفع المسلمين الحاربین 
جميعاً - وليس قائدهم فقط - إلى بذل أقصى الجحهد لتأديب ذلك العدو الذى قتل 
يأر ایسلمن فی مو تاه ومنهم ide Ali,‏ القائك ۔ يقول الواقدی ' #وكان أسامة 
=a He * *‏ 2 *- “ = 
حرج على فرس أبيه التى قتل عليها آبوه يوم مؤتة » كانت تدعی سبحة › وقتل 
قاتل أبيسه فی الخار:» ۴) . ولا ينبغى أن pe‏ صضر السن عقبة أمام SAM‏ 
9 كان اسامة فى العشرین من عمره فی ذلك ا حین ء وقيل كان اين ثمانى عشرة سنة . انظر : الإصابة 
في عییژ الصحابة لابن حجر > جا ء من 15 . ۱ ۱ 
OY)‏ أثار اختیار أسامة دعشة بعفى الصحاية ومنهم عياش بن أبى ربيعة الذي پروی عله أنه قال : 
#یستعمل hia‏ الغلام على القاجسرین الاولین» ! وكثرت القالة فى ذلك ء فکان هذا ما أغضب رسول 
الله BY‏ غضبا شديداً » فخرج على الناس وهو مریضی عاصب راسه فصعد المثبر وخطب فیهم قائلا: 
«يا أيها الناس ء فما مقالة بلغتني عن بسضکم فى تامیری أسامة بن ريد؟ والله ٹن طعتشم فی (عارتی 
أسامة لقد طعتدم فى إمارتى أباه من قبله » وأيم الله إن كان للامارة خلیضا دزن ابنه من بعدہ حلیق 
لاومارة . .» . المغاري للواقدی » ج٣‏ ص ۱۱۱۸ ۔ ۱۱۱۹ . رارجم إلى ترجسمة عسیاش بن أبی 
ربيعة فى أسد الغسابة لابن الأثير foe‏ عن ۳۲۱۳۲۰ ١‏ وهو یشمی لبطن ott‏ مسخزوم من 
قريش ؛ وكان من هاجروا إلى الخيشة . 
90 تفس الصدر : مس ۱۱۲۲ . وقد علم أسامة يذلك من بعض سبى الروم . 


AYY - 


العسكرى e‏ حصوصا إذا علمتا أن جيش أسامة ضم العديد من خيرة أصحاب 
رسول الله BE‏ من ذوى الخبرة والسن من كان أسامة لا يستطيع OF‏ يقطع آمرا 
دونهم OY‏ . ویضساف إلى ذلك أيضاً أن أسامة نفسه کان له رصیدہ القصالی 
العروف؛ فقد كان آحد القلائل الذين ثبتوا مع الرسول BE‏ فى غزوة حنین بعد أن . 
فر عامة أصحايه O‏ . فليس هناك ما هو اکٹر بصدا عن ا حقیقة من رعم إرفنج؛ 
بان تأمير أسسامة سعد Ga,‏ على تدهور الطاقات الذهنية للرسول ۶۹8 + أو زعم 
اجلوب» بأنه كان قائمساً على أسس عاطفية بحصة ولیس على اسس عملية ۶“ . 
وقد أثبتت نعيجة هذه السرية - كما سوف نرى ‏ أن اعتیار أسامة کان اخستیاراً 
صائياً of,‏ هذا القائد أدى المهمة التى أنيطت به خير أداء وكان موضعاآ للثقة التی 
خصه بها رسول الله RE‏ . 


تطور السبسث وأهم ناته : 


۱ انطلق أسامة ہجیشه من المدينة فى اتهام الشام فى آنسر صفر سنة ١اهاء‏ ٹم 
عسکر با حرف على مشارف الدينة حين علم باشتداد الرض على رسول الله R5‏ . 
وقد اضطر Lol‏ أن یعود ہجپشه إلى الدينة ورسول الله فی النزع الأخير . وانتفل 
الرسول BB‏ إلى جوار ربه فى الثانی عشر من ربیع الأول سنة ١١اه‏ . وجی بلواء 
آسامة الذی عقده له رسول الله BE‏ فأمر به آبو بكر بعد بيعته أن يكون فى بيت 
أسامة حتی يتم بعثه الذى وجهه إليه رسول الله يق . ثم استدعی أبو بكر أسامة 
فقال له : « انفذ فى وجهك الذی وجهك فيه رسول الله BE‏ . وقد شق على 
بعض الصحابة أن يترك أسامة المدينة بجيشه متوجها إلى الشام فى وقت كانت 





O)‏ وقد كان الرسول SE‏ حریصا على أن يوصى باسامة اصسحابه ؛ فيروى عنه أنه قال لهم : *استوصوا 
به را al‏ من خیارکم؟ . المغازی للوائدى + ج٣‏ مهن ۱۱۱۹ . 
(۲) العارف لابن قتییةء عن 154 , 
W. Irving, Mahomet and his Successors, vol. I, p: 318.‏ )3( 
J. Glubb, The Great Arab Conquests, p. 116.‏ )4( 


NTF ےس‎ 


حركة الردة فيه fe‏ تھدیداً خطيراً لكيان الدولة الإسلامية » فکلموا أبا بكر فی 
تأجيل ذلك البعث حتی يرول حطر الردة ¢ ولكن الحقيقة أن أبا بكر کان يرى 
نفسه منفذاً لامر آمر به رسول الله BE‏ لا مستانفاً بعتا جدیدا + ولهذا أجابهم 
بقوله : «والذی نفسى بيده لو ظننت أن السباع تاکلنی بالمديئة لانفذت هذا البسث 
ولا بدات باول منه ؛ ورسول الله ينزل عليه الوحى من السماء يقول : أنفذوا 
جیشی أسامة!؛ ° . 

من أجل ذلك كان أبو بكر حسریصا على أن يششرك فى هذا البعث کل الذين 
احتشدوا له قبيل وفاة الرسول BE‏ » وهم ثلاثة آلاف » «فلم یتخلف عن البعث 
إنسان واحد» CO‏ . وكل ما سمح به أبو بكر لتفسه هو أنه استاذن أسامة فى أن 
يعفى عسر بن الخطاب من الاشتراك فى هذه السرية ؛ وقد برر آبو بكر ذلك 
بوله: «فانه لا غناء ينا عنه4 c‏ وقال حين هم بذلك : «والّه ما أدرى : يفعل 
أسامة آم لا . واللہ إن ابی لا أكرهه» ؛ فاذن له آسامة © . 

ذكرنا أن أسامة تحرك بجيشه من اطسرف صوب الشام فى مستهل شهر ربيع 
الآخر سنة ۱۱هب . وقد قال له أبو بكر فيما قال : #انی سمعت رسول الله BOE‏ 
يوصيكاء فانفذ لامر رسول الله BB‏ ۰ فإنى لست آمرك ولا أنهاك عنه وإشا آنا 
منفذ لامر آمر به رسول الله Oe‏ ظ 

وقد كانت وجهة أسامة من بلاد الشام تلك الاماکن Sy gl‏ فى منطقة الاردن 
وفلسطین حیث تتركز القبائل العربية التى دابت على إلحاق الاذی ہالمسلمین m‏ 
تئل ما تستحق من العقوبة . وقد كانت قبيلة قضاعة على رأس هله القبائل , اما 





( المغارى للواقدی » ج٣‏ : عن ۱۱۲۱ . 


CY)‏ تفس المصدر : ص ۱۱۲۲ ۔ 
CT)‏ نفس المصدي e‏ ص ۱۱۲١١‏ ۔ ۱۱۲۲ ؛ وانظر ایفسا : : تاریخ مدينة دمشق لاين عساكر t‏ جا » 
من ETA‏ . 


. ۱۱۲۲ اغاری + ای > من‎ )٤( 


AYE n 


الاماکن التى تذکر مصادرنا أن أسامة توجه إليها فی بعقه هذا قافمھا یبتی 
(أو Cai‏ ۳ وابل الزیت O‏ ومؤتة . وقد آغار أسامة على قبائل قضاعة وجذام 
وم واصاب منها ”۴ ثم رجع سالا ضاغا إلى الدينة بعد أن غاب عنها فى بسعثه 
ذاك أربعين یوما » وقیل ستین یوما أو سبعين ) . ۱ 

يلفت نظرنا فى حملة أسامة هله آمران : أولهمسا ما ترویه مصادرنا من أن 
جيش أسامة لم يصب بسوء خلال تلك Abe]‏ . والثانى : أن البيزنطيين لم يظهر 
لهم دور ملحوظ فی هذه المواجهة 3 09 
فما تفسیر ذلك ؟ 


آما أن جيش أسامة لم يصب بسوء فلعل السبب فى ذلك یکمن أولا فى عنصر 
المفاجأة التى صحبت هجومه على تلك القبائل التى قصد | إليسها بحملته ؛ ويكمن 
Ge‏ فى أن أسامة لم يعن فى طلب الھساربین حتی لا یواجه موقفا لم ياخذ له 
عدته . يروى الواقدى بهذا الصدد أن أسامة لا نزل وادى القرى فى طريقه إلى 
الضزو أرسل عينا له من بنى عذرة يقال له حسريث حتى یاتی له بخبر القوم . 
فتوجه حریث إلى (أبنى؟ ثم رجع فأخبر أسامة of‏ الناس غارون ولا جموع. له 
وأمره آن يسرع السير قبل أن تجتمع ا حموع وأن يشنها غارة» .. وعضی الواقدى فى 
تقريره قائلاً إن أسامة ما انتھی إلى أبنى «عبا اصحابه وقسال : اجعلوها غارة 


(١)‏ تی موضع بفلسطين بين عسقلان والرملة . ويروى ألها قرية بالقرب من موبة GON‏ قتل عندھا ويد بن 
حارثة . انظو : ٹاریخ مدينة دعشی لابن عساکر > جا + جس ٢٦٢٤‏ ؟ والسيرة اخلبیة لعلی بن برعاث 
الدين اخلبی » ج۳ » من ۲۲۷ + والروضں الألف للسهيلى + ج۷ ء ص 9۱۱ ۔ ۶٩۲‏ . ۱ 

1 آبل الزیت قرية من قری الاردن تقع بالقرب من مؤتة . انظر : مسجم البلدان لياقوت + جا‎ {Y} 
۱ . مدخل ۶ابل؛‎ 

cy}‏ تاریخ هديئة دسشسق لابن غساکر؛ جا + می EYY _ EYY‏ ؛ والکسامل لاسن الاثیر Nae‏ من 
٥‏ . 

)$( بخصوص اخحتلاف الروايات حول المدة التى قفساها أسامة فی غزوہ ارجع إلى : تاریخ اليسعقوبى ۰ 
Toe‏ ء سی ۱۲۷ + وتاریخ خلیمغےة بن خياط ۽ جا وص ٩ ٦٦‏ وانساب الإشراف للپسلاذری 4 
جا س EYY‏ ؛ والكامل لابن الأثير + جا ء ص ۳٣۳٣‏ . 


لی ۱۳۵ 


ولا تمعنوا فی الطلب» . ثم يذكر أن أسامة #دفع عليهم الغارة فما تبح كلب 
ولا تحرك أحد وما شعروا الا بالقوم قد شنوا عليهم الغارة . . فقتل من أشرف له 
وسبى من قدر عليه .. واجال ا خیل فی عرصاتهم ولم يمعنوا فی الطلب» ©١‏ ۱ 

فواضح من هذا التقرير أن القبائل التى توجه آسامة yd‏ أخذت على حين 
غرة وأن حملته عليها كانت فى شكل هجوم خاطف أو غارة سريعة لم تتح 
الفرصة لهؤلاء آن [peach‏ أنفاسهم ويستجمعوا قواهم . وقد كانت هذه الضربة 
المفاجئة محققة للهدف الذى آراده أسامة ؛ وهذا هو السر فى عدم إمعانه فى طلب 
الھاربین . 

اما أن البيزنطيين لم يظهر لهم دور ملحوظ خلال تلك الحملة فذلك برجم فى 
المقام الأول إلى ما سبق أن ذکرنا توا من أن هذه ا حملة أخذت شكل هجوم سريع 
حاطف مما لم يهيئ للبيزئطيين الفرصة لإعداد أنفسهم والدخول فى مواجهة عیدانیة 
منظمة . وثعلنا لا ننسى أن البيزنطيين کانوا قد خرجوا حديشا من ۔حرب طویلة 
الآمد باهظة الثمن مع العدو الفارسی ؛ ورغم خروجهم منھا متتصرين فقد كانت 
قواهم مبعثرة ولم یکونوا على استعداد للدخول قى مواجهات آخری تستنفد مزيدا 
من طاقاتهم التى لم يتبق منها الكثير . وقد نكصوا عن مواجهة المسلمين فى تبوله 
قبل ذلك بحوالى عام ونصف حين علموا بضسخامة الجيش الاسلامی . ولعلهم 
تصورا أن حملة آسامة كانت بمثل هذه الخطورة أو أنها كانت طليعة حملة ضخمة. 
كما أن نتيجة معركة «مؤتة» لم تكن فى صالحهم تماما كما أشرنا قبل ذلك . وهذا 
لا یعنی أن اليسيزنطيين تساهلو! التهديسد الإسلامى لحدودهم ودفتوا رؤوسهم فی 
الرمال ولکنه يعنى آنهم آثروا تاجیل المواجهة ا حاسمة مع المسلمين حتى يسين 
الوقت المتاسب ويأخذوا لذلك آهبتهم . وقد كان لهذه المواجهة افاسمة أن تحدث 
فى خخملافة عمر بن الخطاب . 


. ٩۱۲۳ ۔‎ EEY عن‎ + Yam e الغازی‎ (1) 


یتضح ما سبق أن حملة أسامة آحرزت نتيسجة لم تحرزها حملة أبيه زید بن 
حارثة إلى موتة وهی إنزال العقوبة الرادعة بسالقبائل العربية الشامية Wl gl‏ مع 
البيزنطيين ضد السلمین . ويضاف إلى ذلك أن هذه ا حملة لفعت نظر البیزلطیین 
إلى حقيقة الخطر الذی يهدد حدودهم وإلى أن المواجهة ا لحاسمة إذا كان لھا أن 
تتاجل فلا مناص فى الوقت نفسه من أخذ الاجراءات اللازمة لحماية الحدود حتی 
یحین وقت هذه المواجهة . ونتيسجة لذلك أمر هرقل بوضم رابطة فی البلقاء تكون 
مسعولة عن حماية حدود الشام من السهجسات الاسلامية . ويؤثر عنه أنه قال 
لبطارقته بمناسنبة : ۶ قد صارت العرب تأتى من مسيرة شهر فتغير 
عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم 1 OP‏ وقد استمرت الحامية البيزنطية فى 
الیلقاء حتى قدمت ا سیوش الإسلامية إلى الشام فى خسلافة أبى بكر وعمر OD‏ ۰ 
لييد؟ بذلك فصل جديد مختلف الملامح فى تاريخ الصراع بين المسلمين والروم . 


2 الماری للواقدى ہچ + سی ۱۱۲۶ . وفی تاریخ مدینة دمم لابن عساکر Lao‏ +> من ¥LETA‏ 
ولم تتكلم ۴ بدلا من ti‏ ولم تكلم ٤‏ : والصواب ما رویناه هن الواقدی ۰ 


. ۱۹۲ عن ۱۱۲۶ + وطبقات ابن سعد + ج٢ + من‎ Yo الغاری ؛‎ (Y) 


— ۷ ۲ ۱ مت 


س پا سس 

من خلال هذا التتبع طذور العلاقة وتطورها بين المسلمين والبيزنطيين فى عصر 
الرسول BB‏ يتبين لنا أن الإسنلام فی مرحلته المكية لم يثر اهتمام البسیزنطیین ولا 
أحلافهم المتنصرين من عرب الشام » بل يكن القول إن بعضهم - إن لم يكن 
الكثير وت منهم . لم یکادو! يسمعون به . وقد كان الشاغل الذی سيطر على اهتمام 
الرسول BB‏ خلال معظم تلك المرحلة هو تبليغ قومه من قريش دعوة الإسلام. 
وقد أذن الرسول لبعض اصحابه أثناء ذلك بالهجرة إلى اخيشة DLS‏ من أذى 
قريش واضطهادهم . ومن الصعب حقا أن نتصور أن تكون هذه الهجرة قد أثارت 
فى نفوس البيزنطيين أو أحلافهم أى قدر من القلق أو الريية + فلم یکن مهاجرو 
tadel‏ إلا جماعة ة قليلة مستضعفة لا يمكن أن يحسب لها أمشال هؤلاء حساباً . 
وفوق ذلك فليس هناك ما يشيسر إلى أن المسلمين خلال المرحلة المكية ظهر منهم 
عداء تجاه البيزنطيين بشكل أو بآخر » بل إنسنا نلاحظ آنهم کانوا AST‏ تصاطفا مع 
البيزنطيين فى صراعهم المزير ضد الفرس ؛ فقد كان الاولون أھل كتاب e‏ وكان 
الآخرون jal‏ أوثان . 

ma Y س‎ 

ولم يتغير الامر کشیرا فی السنوات الاولی التى أعقبت هجرة الرسول EB‏ إلى 
المدينة . والمعروف أن المهمة الملحة أمام الرسسول فى صدر المرحلة المدئية كانت 
تتمثل ‏ آولا - فى وضع الأسس السياسية والتشريعية والاجتماعية التی تثبت قو اعد 
الدولة الناشتة ؛ وکانت التعامل مع عدوها اللدود الْتربص بها 
من مشرکی قریش ومن يلوذ بهم . وا حق أننا لا ثهد فی مصادرنا آدنی إشارة إلى 
أن الرسول فکر فى أن یفتح جسبهة مع البیزنطیسین أو حلافهم فى السلوات الاولی 
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من الوجود الوؤسلامى فى المدينة . والواضح أن المسلمين کالوا يعرفون قدر الدولة 
البيزنطية على المستوى العسكرى والاقتصادى ؛ ولم يكن لديهم من الأسباب فی 
تلك الفترة ما يغريهم بالدخول فى مواجهة معها . 

وقد كانت للرسول BE‏ مواجهات مع آعداثہ فى شبه ا حزیرۃ العربية - وخاصة 
مع مشرکی a‏ فى تلك الفترة السدنية المبكرة . ولا شك أن معركة بدر كانت 
أكثر هذه الواجهات خطورة وحسما . ولعل من بين أهم النتائج التى ترتبت عليها 
ألها لفتت أنظار الكثيرين د داخل شبه ا حزیرۃ العربية وخارجھا ۔ إلى هذه القوة 
الإسلامية الناشئة فى الديسنة » وهی القوة التى استطاعت أن تنزل آفسسی الهزيمة 
ty‏ ذات الخول والطول ورعيمة معسكر الشرك فى شبه ا حزیرة . 

ورغم أن مشرکی قریش حققوا نصسراً محدوداً على المسلمين فى معركة أحل 
فإنهم جبنوا عن تصعيد الواجهة معهم بتعقبهم إلى المديئة ؛ كما جبنوا عن لقائھم 
فى غزوة #حمراء اللأسد؛ بعد أحد مباشرة » ولم یجرژوا على مواجهتهم فى غزوة 
بدر الموعد (أو بدر الآخرة) فى العام الرابع للهجرة . 

سب ۱ ۱ 

يبدو فى ضوء هذا اللابسات ‏ أن اسلاف البیزنطیین من عرب الشام بدآوا 
ینظرون إلى هذه القوة الاسلامية التنامية على أنها عثل تهدیداً مستقبلیا لهم » بل 
إنهم آحسوا Sad‏ بمؤشرات هذا التهديد عندما ال طریق التجارة الزدهر بين مكة 
والشام بقع نحت الضخط التزاپد من دولة المدينة . 

وهکذا الٹمس عرب الشام لانفسهم من البررات مسا آغراهم بانتهساج مسلاث 
عدوانی حيال الدولة الاسلامية الوليدة . وهم حين فعلوا ذلك کانوا لا یعبرون عن 
أهوائهم فقط » بل عن آهواء آسیادهم البيزنطين كذلك . وقد راینا كيفب حاول 
هؤلاء العرب فرض حسار اقتصادی على دولة الدینة عن طريق إلمساق الاذی 
بالتجار الانباط الذين کانوا يحملون إلى المسلمين سلع الشام الضرورية كالدقيق 
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والزيت خل » بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين حاولوا عسرقلة سیر الدعوة 
الإسلامية فى تلك البقاع . ومن هنا أمكننا أن نقرر باطستنان أن الحملات 
الإسلامیة المبكرة فى اتجاه الشام كانت ردا على الاستغزازات المتكررة من هؤلاء 
العرب الدائرين فى فلك بيزئطة ۰ ردعا لهم ولامثالهم » وكان بعضها آقرب فى 
طبيعته إلى بعثات للدعوة لا حملات للقتال » وذلك بهدف تهيئة الأرض الصالحة 
لنشر الإسلام بین هذه القبائل العربية . وینطبق ذلك بصفة خاصة على سرية عبد 
الرحمن بن عوف إلى دومة اخندل فى السنة السادسة للهجرة ؛ col‏ بعسد غزوة 
الخندق وفشل الأحزاب فی اقتحام الدينة ؛ فقد بدأت الدعوة الإسلامية فى تلك 
الفترة تشهد نشاطا ملحوظاً لد دائرتها حارج حدود شبه الخزيرة العربية . 
س É‏ بيد 

إن العام السادس لسلهجرة يل - بحق - خبطا فاصسلاً بين فترتين متسميزتين فی 
العهد الدنی : الغشرة الأولى كانت الدعوة الاسلاميیة فيها لا تكاد تتجاوز سدود 
شبه الجسزيرة » وكانت فترة تتسم بتكريس أعظم الجهود لمقاومة جبهات التحدی 
ألداخلی : من اليهود ومشركى قريش ومن آزرهم من قبائل العرب . أما الفترة 
الثانية - وهی التى بدأت بصفة خاصة بعد صلح الحديبية ‏ فهی الفترة التى شهدت 
الدعوة الإسلامية فيها مسحاولات مكثفة للخروج بها إلى دائرة أوسع من دائرة شبه 
By‏ » وهسى الفترة التی بدأ اسم الاسلام فيها یضرض نفسه على الساحة 
العالية . ۱ 

إن ما پهمنا فی هذا السیاق على وجه ا حخصوص - وقد ناقشسناه تفصیلاً - هو 
کتب رسول الله RE‏ إلى ملوك العالم وأمرائه »> وخحاصة كتبه إلى هرقل والقوقس 
وأمراء الخساسنة . وقد تبين لنا أن التشكيك الذی يطرحه كشير من المستشرقين 
حول وثاقة هذه الكتب لا يعتمد على أساس من المنطق أو التاریخ + ذلك أن هذه 
الکتب جاءت تطسيقا بدا إسلامی ثابت آکدہ القرآن الكريم منذ العصر المكى e‏ 
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وهو Lille‏ الدعوة الاسلامية » كما جاءت فى اتساق کامل مع مقتضيات تلك 
المرحلة من حياة الرسول RE‏ فى الدينة » حيث أتاح صلح الحديبية للمسلمين جوا 
من السلام والامن ضتح لمجال واسعاً أمسام انطلاق الدعوة الإسلامية . والحق أن 
لهذه الکتب آهمية كبيرة فی إلقاء مزید من الضوء على جذور الصراع بین السلمین 
es sity‏ , وقد لاحظنا أن ردود افعالها عند آمراء الغساسلة اختلفت عنها عند هرقل 
والمقوقس . فعلى حين كان رد هرقل والقوقس ردا متسما باللباقة وحسن الكياسة 
جاء رد أمراء الغسساستة استفزازيا حادا . ومن صور هذا الاستسفزاز تهديد ا حارث 
ابن أبى شمر الغسانى أمير دمشق بالهجوم على الدينة بعد أن تلقی کتاب رسول 
الله . على أن جموح الضساستة بلغ مداه حين آقدم أحد وجهائهم على قتل 
مبعوث رسول الله BE‏ إلى أمير بصسری . ولا شك أن هذه التطورات كانت من 
بین الأسياب الأساسية وراء تصعيد المواجهة بین المسلمین وعرب الشام Le‏ أدت اليه 

من اقتحام البيزنطيين میذان الصواع إلى جانب أحلافهم . 

كما تبين لنا أن من بین الأسباب الأخرى لتسصعید تلك الواجهة ذلك التحدی 
السافر الذى أبداه عرب الشام بصفة عامة إزاء ما قام به الرسول BE‏ من محاولات 
لنشر الدعوة الإأسلامية فی تلك ele VE‏ . ویتجلی هذا السحدی فی أبشع صوره 
فيما ارتکبته قضاعة فى «ذات أطلاح» حين قتلت بضعة عشر نفرا من المسلمين. 
تشير كل الدلائل إلى آنهم ذهيوا فى بعثة للدعوة لا حملة للقتال . 

ثم Ul]‏ وضحنا أن تفسير بعض مصادرنا لوقف هرقل من کتاب رسول الله 956 - 
على أنه يعكس رغبته فى اعتناق الإسلام أو يشير إلى أنه اعتنق الإسسلام فعلا ‏ 
تفسير لا ظل فيسه للحقيقة التاريخية . فليس فى حياة هرقل ما ينبئ عن ميل إلى 
التصالح بینہ وبين الإمسلام ٭ بل فيها ما يؤكد عكس ذلك ؛ فقد ظل حربا على 
الرسلام حتی وفاته . ويحدثنا التاريخ أنه كان بالغ القسوة فى معاملعه للمقوقس 
ائبه على مصر متهما إياه بابشع التهم CY‏ تخاذل فى مقاومة الفتح الإسلامى pal‏ 
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فى خلافة عمر بن الخطاب ! آما موقفه انیم زراء کتاب رسول الله إليه وما أبداه 
من حسن استقبال dyad‏ فإنه لا يعكس إلا حصافة سياسى محنك دون أن تكون 
له آدنی دلالة على الرغبة فى اعتناق الاسلام . ۱ 
-70 ۱ 

إن الموقف المتشند الذى آبداه عرب الشام إزاء الدولة الإسلامية الناشئة فی 
الدينة - وهو الموقف coll‏ بسطنا ا حدیث عن مظاهره الختلفة فى بحثنا ۔ كان وراء 
أخطر مواجهة ميدانية بين المسلمين والروم فى عصر الرسول RE‏ » وهی معركة 
مؤتة فى سنة 4ه (1۲۹م) . وقد انتهی بنا فحص اللابسات التى احاطت بهذه 
الموقعة المخطيرة ء وتتیم تطوراتها » إلى أن المسلمين لم يسعوا إلى مواجهة 
الييزنطيين فى الیدان بل کان هدفهم الأول هو تأديب عرب الشام ووضع حد 
لاستضزاراتهم المتكررة التی جاوزت حد الاحتمال . وقد كان هذا الهدف بدوره 
کفیےلا بت بتحقیق آهداف أنصرى لعل آهمها تأمین الدعوة الاسلامية في تلك الناطق 
ودرء آی حطر یضول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة . وحين فوجئ 
المسلمون فى الميدان با لا قبل لهم به من حشود الروم: واتخذوا قرار المواجهة بعد 
تردد كانت Ls all‏ التى خاضوها غير متكافتة ؛ ولهذا جاءت مخيسبة لامالهم مما 
اضطرهم إلى الانسحاب إلى الدينة بعد أن فقدوا قادتهم الثلاثة . 

وقد رآینا أن أخطر ما تمخضت عنه مو زتة» كان بروز الروم على مسرح الصراع 
ضد المسلمين . والواضح أن المسلمين بعد هذه الوقعة آدرکوا حق الإدراك أنهم لا 
یتعاملون مع عرب الشام بل مع من وراءهم من جحافل السروم : وكان عليهم أن 
يرسموا سياستهم على هذا الأسساس . وکانوا ۂ فى الوقت نفسه پذرکسون ما عليه 
ألروم من قوة ومنعة ؟ ولهذا کانوا يتهيبونهم ویخشون لقاءهم . 

—8 
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السلمون فيها بجسامة التهديد البيزنطى للوجود الاسلامی ذاته . وقد آقام الرسول 
سیاسته بعد موته على أساس أنه لابد من صدام عاجل أو آجسل مع هذه القوة 
الکبری ولايد من حشد كل الجهود للشعامل سعها قبل أن تدور رحاها على 
المسلمين. وتقع فى إطار هذه المسهود ‏ كما راینا - محاولاته لکسب ولاء عرب 
الشام ء إن لم يكن عن طريق اعتناقهم للإسلام فعن طريق تحييدهم فى الصراع 
الحتمى بين المسلمين والروم . وتمثل سرية «ذات السلاسل» آبرز محاولاته فى هذا 
الوطار ؛ فقد كانت تهدف بصمٰة خاصة إلى كسب ولاء قبیلة «بلی» التى كانت 
تربطها رحم بقائد هذه السرية عمرو بن العاص . 
Em |‏ 

وقد کات علينا ‏ فی ضوء مسا بسطناء عن خلفیات مؤتة وملایساتها ونتائجھا ۔ 
أن نعيد النظر فى غزوة تبوك وأن نراجع بسعض ما يثور حولها من آراء . فلم يكن 
الهدف من هذه الغزوة ‏ كما بینا - هو الانتقام لقتل القادة المسلمين فی مؤتة » بل 
کان الهدف منها هو صد هجوم الروم التوقم الذی ترامت آنباژه إلى الدينة ؛ فقد 
كانت . إِذن - غزوة اضطراز لا غزوة اختبار . والذى يؤكد ذلك هو ما أحاط بها 
من ظروف قاسية جعلت المؤرخين يطلقون على جسیشها اسم «جسيش العسرة؛ » 
وجعلت بعضی المسلمين يتثاقلون فى الانضمام إليهأ . وقد أدى بنا تقرير هذه 
الحقيقة إلى تأكيد ۔حقیقة آحری وهی أن الرسول BB‏ لم تكن لديه خطة للتوغل فى 
بلاد الروم حین حرج إلى تبوك ء على حلاف ما يقول بسه بعض المستشرقين . 
والوافسح أن هؤلاء ينطلقون من تصور راسخ لديهم وهو أن الدولة الإسلامية منذ 
نشأتها قامت على العدوان والسوسع . وهم من أجل تأیید هذا التصور - یلوون 
أعناق الحقسائق التاريخيسة . وقد عرفنا مسن دراستنا لغزوة تسوك أن الرسول حین 
اكتشف أن الروم لم يخرجوا للقاء المسلمين - كما أشيع قبل ذلك لم يجد مبررا 
للتوغل فى بلادهم وعاد إلى المدينة مکتسفیاً بعقد بعض الصاهدات مع عدد من 
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التجمعات القبلية على حدود الشام Las‏ لأذاها وكسباً لتأييدها فيما کان يترقعه من 
صدام لابد منه بین المسلمين والووم ؛ وهی السياسة التى کان الرسول قد آرسی 
دعائمها قبل ذلك . ولا شك أن هذه السياسة أدت إلى تعرض تلك التجسمعات 
للتاثير الإسلامى مما سهل عملية انتشار الإسلام بينها بعد ذلك . 
~h‏ 

ومع أن غزوة تبوك كانت آخر حملات الرسول BE‏ ضد الروم (بل آخر 
حملاته جميعا) فان هناك حمسلة أخرى أعدها قبیل وفاته ولم مدر لها أن تكتمل 
إلا فى صدر خلافة أبى بكر وهی بعث أسامة بن زيد . وقد انتهیتا من دراستنا 
لظروف هذا البسعث إلى أن الرسول لم يقسصد به أن يكون هجوما على الروم بل 
مجرد غارة سريعة خاطفة هدفها تادیب تلك القبائل العربية التى cule‏ على إيذاء 
المسلمين وكانت مسئبولة إلى حد mS‏ عن مقتل القادة الثلاثة فى مؤتة ومن بينهم 
ريد بن حارثة والد أسامة . ورغم أن آبا بكر كان هوالذی تولی إنفاذ هذه الحملة 
فان الذى خطط لها ورسم أهدافها واختار قائدها هو الرسول RE‏ ؛ ولهذا جار LS‏ 
أن ندرجها ضمن نشاطه اطربی مد بلاد الشام . وإذا کان بعث أسامة یتفق مع 
سرية مؤتة فى الغرض الذى حرجت من اجله وهو تأديب القبائل العربية الشامية 
التي طال تحرشها بالسلمين فإنه یختلف معھا فى النتيجة كما رأيئا + فقد حقق هذا 
اليعث أهدافه وعاد إلى المدينة دوت أت عر بالتجربة القاسية التى تعرضت لها سرية 
موتة . والواضح أن المسلمين وعوا درس مؤتة جیداً ؛ ولهذا جاءت غارتهم سريعة 
خاطفة ترمى إلى إنزال العقاب بالعدو دون الإمعان فى طلبه ؛ وذلك حتی لا 
يتجاور هذا البعث مرماه ویجد المسلمون أنفسهم فى مواجهة لا بریدونها مع الروم 
كمأ حدث فى Oye‏ . 

وقد لاحظنا of‏ النجاح الذى حققه بعث أسامة أفزع الروم ووجه أنظارهم إلى 
حطورة هذا العدو ا حدید الرابض على حدودھم . ولهذا أمر هرقل بوضع رابطة 
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فى الہلقاء تھسبا لأى هجوم مصدره شبه الجزيرة العربية . وهكذا بدأ الاحتکاله 
الاسلامی البيزنطى يأخذ متعطفا جدیداً خطيراً » ولم يعد أى من الطرفين يأمن 
الطرف الاحر . وقد كان تطور الوضع على هذا الحو سبباً فى اشتعال المواجهة 
الشاملة بينهما فى وقت لاحق فى عصسر اخلفاء الراشدين ۰ وهو ما يحتاج إلى 
دراسة مسستقلة لابد أن تأخيذ فى استبارها جذور الصسراع وتطوره بين البانيين فى 
عصر الرسول BB‏ . 
w k k‏ بد ۱ 

ويعسد : فلعل هذا البحث تجح فى إلقاء بعض الضوء على إحدی القسضایا 
المهمة فى تاریخنا الاسلامى وهی العلاقات الإسلامية البيزتطية فى عصر النبوة . 
GAL,‏ أنه بدون الفهسم الصحیح لصذور هذه العلاقات وتطورها فى ذلك الصدر 
الميكر یصعب على الرء أن يقهم الكثير من أبعاد الصراع اللاحق بين المسلمين 
والروم فى مراحله المتصاقیة ؛ وهو صراع يشغل حسیزا لا يستهان به من صفحات 
التاریخ الإسلامى . وقد حاولنا ۔ فی ۔حدود الإمكانات المتاحة . أث فیط اللثام عن 
كثير من المشاكل المتصلة بجوانب هذه القضية فی الفترة الذکورة » مع اعترافنا التام 
بان الكثير من الأسئلة المطروحة ما زال فى حاجة إلى مزيد من جهد الباحثین 
المخلصین . 

ونحمسد الله على ما أعان . 
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رل ريت الم[ AF‏ اللساصييم 
مت MAS) ith‏ وى ی رش چ 


قسائمسة املصادر والمراجع 
Yel‏ . العربية والمسترجمة * 


أبو عبيد (القاسم بن سلام) : 
- کتاب الأموال . تحقيق محمد خلیل هراس . دار الفكر للطباعسة والنشر 
والتوزيع 1 القأهرة mat ١ H‏ ۱۹۸۱م ۰ 
gif‏ الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ) : 
- الختصر فى آخبار البشر . المطبعة الحسينية المصرية . القاهرة :۱۳۲۵ه- . 
ابن الأثير (عز الدين آبو الحسن على بن محمد) : 
- سد الغابة فى معرفة الصحابة . دار الشعب . القاهرة : ۱۹۷۰م . 
الكامل فى التاريخ . دار صادر . بيروت NAVAS‏ ۱۹۸۲م . 
الأصفهانى (أبو الفرج على بن الحسين) : ظ 
الاغانى . المؤسسة المصرية العامة للتسالیف والترجمة والطباعة والنشر 
القأهرة : ۳٦۱۹م‏ . a‏ ۱ 0 
امرؤ القیس (ابن حجر بن الحارث) : 
- ديوات امرئ القیس . تحقیق محمد ابو الفضل إبراهيم . دار السعارز 
القاهرة : ۱۹۹۰ ٠.‏ 


٭ پلاحظ ما یاتی 

. لم تدشل فی , الاعتبار كلمة لاین* عبد الترئیب الهجائی لأسماء الزلفین‎ : Yal 

E‏ : راعينا اسم الشهدرة فى الترتیب » سواء اشتهسر الولف پاسمه الأول مثل «یاقوت» + ام پاسمه ار" 
مثل اخمليقة بن خیاط؛ ‏ أم باسمه الاخیر مثل لالسمودی؟ . 


بد ؟ ۱# بت 


أوليرى (دیلاسی) : 
me‏ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب . ترجمة الدكتور تمام حسأن . مكسة 
الأنجلو المصرية , القأهرة : : ۱۹۷۰ء . 
أومان (ش) : 
m‏ الاميراطورية الييز: ۲ نطية . تعريبا الدکتور مسصطفى طه pl‏ . دأو الشكر 
العربی ۔ القاهرة : ۲ م ۰ 
یوار Huart‏ : 
ب مادة امرژ القیس» فى : داثرة المعارف الإسلامية e‏ ج٤‏ . الطبعة الحربية . 
۱ دار الشعب . القاهرة (يدون تاریخ) . 
بتلر (الفرید . ج .) : 
- فتح العرب لصر | توجسمة الاستاف محمد فرید ابو حدید . السهيئة الصرية 
العامة للكتاب . القاهرة + SA4‏ ام . 
الیخاری.( آبو عبد الله محمد بن اسماعیل) : 
ب صحیح البخاری 8 داي الشعب . القاهرة SEST‏ تاريخ ) 8 
البلاذرى (أبو بى الحسن أحمد بن يحيى بن جابر) : 
- اتساب الأشراف + ا , تحقیق الدکتور محمد حمید الله jis.‏ المعارف : 
a Alali‏ : ۷ ¢ ۰ ۱ 
- فتوح البلدان . مراجعة وتعلیق رضوان محمد رضوان . دار الکتب العلمية. 
رواسا + ۰۱ م : 
بینز. (نورمان) : 
Vi -‏ ميراطورية البيزنطية . ترجمة الدکتور حسین مونس والاستاذ صحمود 
بو سا ژاید . نة التالیف والترجمة والنشر , القاهرة : ۰ ام ۱ 


اك OY‏ ؤس 


جاد المولی (محمد آحمد) ء و محمد آلبجاوی » ومحمد آبو 
ell -‏ العرب فى ال حاہلیة . دار الجيل . پیروت : ۱۹۸۸م . 
جرجی زيدان : 
- العرب قبل الإسلام . مراجعة وتعلیق اندکتور سین مؤنس . دار JAg‏ . 
القاهرة (بذون تاریخ) ۱ 
جواد على | 
النهضة ware‏ 105 
جوزيف نسيم یوسف (الدکتور) : ۱ 
این حبیب (آیو جعفر محمد) : 
- کتاب البر . مطبعة مجلس دائرة العارف العشم‌انية . حیدر LT‏ الدکن ء 
هدب 1585م 1 
- كتاب Gell‏ فى أخبار قسريش . تحقيق خصورشيد احمد فاروق . مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية . ۔حیدر aLi‏ الدکن : ۱۳۸۶ه-- ٦٦۱۹م‏ . 
ابن حجر (أحمد بن علی بن محمد الکنانی العسقلاثى) 
_ الإصابة فی یز الصحابة 8 دار الكتاب العربی ء بیروت (بدون تاریخ) 5 
ابن حزم (علی بن أحمد ين سعيد) : ظ 
- جمهرة أنساب العرب . دار الکتب العلمية . بیروت : ۱۹۸۳م . ۱ 
- جوامع السيرة وحمس رسائل آخحری . تحقیق الدکتور [حسان عباس والدکتور 
ناصر الدین الاسد ومراجعة أحمد محمد شاكر - دار إحياء السنة . لاهور 
(ہدون تاریخ) . 


„tef ے‎ 


حسن: إيراهيم حسن (الدكتور) : 
- تاریخ الرسلام السيأسى والذينى والثقافی والاجتماعی . شا المسيل ببیروت 
ومكثبة النهضة المصرية بالقاعرۃ : ٦۱۹۹م‏ . 
الحلبى (على بن برهان الدين) : 
- إنسان العيسون فى سيرة الآمین المأمون » الشهسير بالسيرة ا حلبیة . مصطفی 
البابى الحلبى . القاهرة : ۱۹۹۶ . 
حسزة الأصفھائی : ۱ 
- تاریخ سنی ملوك الارضی والانبسیاء . منشورات دار مكتبة الحياة . بیروت 
(بدون تاریخ) ۰ 
الخضرى (الشیخ محمد) : ۱ 
- محاضرات فی تاریخ الامم الاسلامية . المكتسبة التجارية الكبسرى . الطبعة 
الغالثة . القأهرة (یدون تاریخ) ۲ 
أبن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : 
- کتاب الهیر ودیو ان الستدا والخبر فى أيام العسرب والعجم والبرير ومن 
۱ عاصرهم من ڈوی السلطان yell‏ (الشهير بتأريخ م أبن خلدون) . دار الکتب 
العلمية ب روت : : ۱۹۹۲ء ۱ 
خليفة بن خياط : 
۱۰ء 
sitet *‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان) : 
- تاریخ الاسلام . المجلد الأول : الغاری . تحقیق محمد محمود حمدان . 
دار الکتاب الصرى بالتاهرة ودار الکتاب اثلیتانی بییر وميه + 46 م 5 


~\o%. 


- العبر فی حبر من عبر + الجزء الأول بتحقيق الدکتور صلاح الدين التجل a‏ 
دائرة المطبوعات والنشر . الكويت : ۰ءء ۱ 

أبن ساك (محمد) H‏ 
د الطقات الکبری . دار صاذر - پروت + ۸ م ۱ 

السهیلی (عبد الرحمن) : 
- الروض الأنف فی شرح السيرة النبوية لابن هشام . تحقیق عبد الرحمن 
الو کیل . دار الکتب الجديثة . القاهرة : ۱۹۲۷ ب ام ۱ 

الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) : 
~ تاریخ الرسل lily‏ 5 (الشهسير بتاریخ الظیر ی . i‏ ميحمك gl‏ الفضل 
إبرأهيم : دار المعارف : الفأهرة : ام ۱ ۱ 
ب جامع البيان فى تفسیسر القرآن . المصبعة الاسيرية . بولاق . الشاهرة : 
۹ ها . 

ابن عبد البر (آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد) : 
مب الاستیسعاپ فی معرفة الاصحاب . تحقيق على محمد البجاوی . مكتبة 
نهضة مصر . القاهرة (بدون تاریخ) . 

ابن عبد الحکم gal)‏ القاسم عبد الرحمن بن عبد (AM‏ : 
ب فلوح مصر وآخبارھا 8 تحقيق تشارلز تورى + نبوهافی : ۲ م + 

أبن عيد ريه (أحمد بن محمد) : ۱ 
— العشد by yal‏ . حشیق محمد سعید العریسان دار الفکر . سروست 
(بدون تاریخ) . ۱ 

العدوى (الدكتور إبراهيم أحمد) : 
ب الدولة الإأسلامية وامبراطورية الروم , دار ریا الصسالین ` الفیسوم : 
ام . 
س سلمون واخرمان ٠‏ دار رياض inal‏ , الفیوم ۶4 م 


wit. 


العرينى (الدکتور السيد الباز) : 
- الدولة البيزئطية . دار النهضة العربية للطباعة والنشر . بيروت : ۱۹۸۲م . 
أبن عساكر (الحافظ أبو القاسم على بن الحسن) : 
- تاريخ مدينة دمشق . المجلد الأول . تحقيق صلاح الدين المنجد . دمشق : 
TARLA‏ 
العقاد (الأستاذ عباس محمود) : 
- مطلع النور أو طوالع الیعحثة المحمدية . الکتبة العصرية . بسروت . صیدا 
(بدون تاریخ) . 
ابن العماد الحتبلی gal)‏ الفلاح عبد الحی) : 
- شذرات الذهب فی htt‏ من ذهب . دار الکتب السلمية . بیروت 
(بدون تاریخ) . 
ڭنىستىك (ا ° (E‏ 
۔ مادة pal‏ فى دائرة المعارف الاسلامیة + جا . الطبعة Äg pandi‏ ۔ 
دار الشعب . القاهرة (بدون تاریخ) . 
ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) : 
- العارف . تمحقسيق الدکتور ثروت عكاشة . الهيئة المصرية السامة للکتاب . 
القاهرة : ۱۹۹۲م . ۱ 
القلقشندی (أبو العباس أحمد بن علی) : 
- صبح الأعشى فى صناعة الانشا . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر . القاهرة : ۱۹۲ . 


بر ٤ Ba‏ ہہ 


ابن القيّم (شمس الدين أبو عبد الله محمد) : 
- راد المعاد فى مدی خير العباد . المكتبة التوفيقية . القاهرة : ۱۹۸۰م . 
الكتبى ( محمد بن شاکر بن أحمد) : 
- عیسون التواریخ . السسشر الأول . تحقيق حسام الدين القدسی . مکتہة 
النهضة المصرية : القاهرة : ۱۹۸۰م . 
أبن كثير (الحافظ إسماعيل بن عمر) : 
- البداية والنهاية . تحقیق الدكتور أحمد أبو ملحم وآخمرين . دار الكتب 
العلمية ٠‏ يروت : 6ام 1 
_ حطط الشام دار العلم للملايين . بیروت : ۹ م R‏ 
المسعودى si)‏ الحسن على بن الحسين) : ۱ 
- التنبيه والإشراف . Gad‏ عبد الله إسماعيل الصاوى . المكتبة العصرية . 
بداد : PAYA‏ ۱ 
المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة : ۱۹۸م . 
مسلم (أبو الحسين ين الحجاج) : 
m‏ صحيح مسلم بشرح النووى . دار الريان للثراث . القاهرة : ۱۹۸۷ء . 
مصطفى طلاس : 
- سیف الله خالد بن الولید . دمشق : ۱۹۷۸م . 
المقدسی (مطهر بن طاهر) : ۱ 
- البدء والتاریخ (وینسّب كذلك إلى أبى زید آحمد بن سهل البلخی) . 
مکتبة tll‏ ببغداد : VASA‏ ٦۱۹۱م‏ . 


e 


ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على) : 
- لسان العرب . دار المعارف . القاهرة : ۱۹۷۹م . 
تولدكه (تيودور) :+ 
مير وه ۔ 1555م ۰ 
ساداس ê + g)‏ .( ۳ 
- العالم البيز نطى ‏ تر hare‏ الدکتور رأفت عبد اميد . دار المعارفب a‏ الماهر 5 ` 
ام ۱ 
ابن هشام gil)‏ محمد عبد الملك) : 
- سيرة النبى BEE‏ (الشهسيرة بسيرة ابسن هشام) . تحقيق محمد محيى السدين 
عبد ا حمید . دار الهداية . القاهرة (بدون تاریخ) . 
الواقدى (محمد بن عمر بن واقد) : 
مب کتاب pt ۱ ug lall‏ الدكتور مارسدن جونس ۰ عالم الكتب . بیروتت . 
۶ م . 
أبن الوردى (زين الدين بن عمر) : 
- تتمة المختصر فى أخبار اليسشر (الشهير بتأريخ ابن الوردی) . الحجزء الأول . 
حقق aol‏ رفست ETERA‏ . دار المعرفة ٠‏ یر وود > .۰ ۷ م ۰ 
یاقوت (شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى) : 
- معسجم البلدان . it‏ فريد عبد العزيز اج جحندی . دار الکتب العلمسية . 
لمر ور سينا : ۰م . ۱ 
اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر) : 
- تاریخ اليعقوبى + دار ادر + یروت : ۲ م + 


OA“ 


, دائيساً , الراجع الأجنسية‎ 
Brockelmann (v.): ۱ 
- History of the Islamic Peoples . Translated from the Ger- 
man by J. Carmichael and M. Perlmann . London and 
Henley, 1980. 
Bury (J. B.): 
- History of the later Roman Empire from Arcadius to Irene 
(395 - 800) . London, 1889 . 
Canard (M.) 
- The article "al - Djazira" in "The Encyclopedia of Islam" . 
New Edition . 
Davis R. H.C.: 
- History of Medieval Europe . London, 1988 . 
Donner (F. M. G.) : 
- The Early Muslim Conquests . Princeton, 1981. 
Glubb (J. B.) : 
- The Great Arab Conquests . London, 1963 . ۲ 
- The Life and Times of Muhammad . New York, 1979 . 
Grégoire (H.) : 
- "The Byzantine Church" , an article published in : 
"Byzantium", ed. by N. H. Baynes and H. Moss . Oxford 
, 1953. 
۹ہ‎ - 


Grunebaum (G. E. Von): 

- Classical Islam : A History 600 ۰ 1258 . London, 1970. 
Hitti (Ph. K): 
` ¬ History of the Arabs . London, 1970 . 

- History of syria . London, 1957. 
Irving (W.): 

- Mahomet and his Successors . London, 1985 . 
Johnson (P.): 


~ A History of Christianity . Penguin Books, Middlesex, 
1982. 
Kennedy (H.): 
~ The Prophet and the Age of the Caliphates . London and 
New York, 1986. 
Krüger (G.) : 
- "Monophisitism" , in the “Encyclopedia of Religion and 
Ethics". Vol.8. 
Moss (H.): ۱ 
- "The Formation of the East Roman Empire 330 - 717" , an 


article published in "The Cambridge Medieval History", 
Vol IV, part i, Cambridge . 


~ '' The History of the Byzantine Empire : an outline" , an ar- 
ticle published in "Byzantium" , ed . N. H. Baynes and H. 
Moss. Oxford, 1953 . 


حم Sa‏ س 


Nicol (D. M.) : 


- "Justinian and his Successors" , an article published in 
"Byzantium : an Introduction to East Roman Civilization" 
` . Oxford, 1961. 


O' Leary (De Lacy): 
- Arabia before Muhammad . Lahore, 1989 . 
` Ostrogorsky (G.) : 


- History of the Byzantine State . Translated into English 
from the German by J. Hussey, Oxford, 1968 . 


Runciman (8.): 

- History of the Crusades. Penguin Books, Middlesex, 1986. 
Saunders (J.): 

- A History of Medieval Islam . London, 1965 . 
Shahid (Irfan) : 

- "Ghassan", m "The Encyclopedia of Islam" , New Edition. 
Sourdel (D.) : 


- "Dumat al - Djandal" , in "The Encyclopedia of Islam" و‎ 
New Edition. 


Stratos (A. N.): 


- Byzantium in the Seventh Century . Translated by Marc 
Ogilvie - Grant, Amsterdam, 1968 . 


-ہ ا 


Sykes (P.): 

- A History of Persia . London, 1958 . 
Theophanes : 

- Chronographia . Ed. de Boor ۱ Leipzig, 1883. 
Trimingham (J. 8.) : 


- Christianity among the Arabs in Pre - Islamic Times . 
Librairie du Liban, 1979 . 


Vasiliev (A. A.) : ۱ 
- History of the Byzantine Empire . Wisconsin, 1952 . 
Watt (W. M.) : 
- Muhammad at Medina . Oxford, 1956. 
- Muhammad : Prophet and Statesman, Oxford, 1961 . 
` Whitting (Philip) : 
- "Byzantine Art and Architecture", and article published in 
"Byzantium : an Introduction" . Oxford, 1981 . 


س ٢۹ے‏ 


و e‏ 
اولا : فهرس الأعلام 
1 1 
أمنة بنت وهب : ۷۲ 
إبراهيم (بن محمد بن عبد الله EB‏ : ۸۲ 
أبرهة : ۲۲ 
أبو ب‌کسی الصدیسق : ۱۰ ۰ ۵۸ ۸٦ء‏ ۸۱۰۳ ۱۲۰۶ ؛ ۲۰۵ 4 ۱۱۲۲ ۰ 
۷ءء ۱۲۷ 4 ۲۲۹ 4 ۱۳۲ + ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ + YEO‏ . 
أبو سفیان (ين سرب : ۷ء ۰۷۷ ۱۱۹ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : ۲۷ 
أبو طالب (عم الرسول ) : ۵۳ 
ابو عامر الراهب : ٢١١ + ٠١‏ 
أبو عبيدة (عامر بن الخراح) : ۰۱۰۲ ۱۰ 4+ ۱۰۵ 
gl‏ الفدا : ۳۷ء ۲۸ 


ابو كبشة ۷٦‏ 
ابو هر 4A: Opt‏ 


أبن أبى سيرة الغسانى : 45 

أثيلا (القائد الھوئی) : ۲۰ 

ابن الأثير : ۱۳ 

إرفنج : ۹۸ء ۱۳۳ 

أركاديوس ڑالامبراطور البیزنطی) : ۲۰ 

أسامة ين وید : ۰۱۰ ۱8۶ ۰ 5۸ء ۰۱۲۳ ۱۲۷ إلى ۱۳۷ ۰ ۱۲۷ - ۳۷ 
۱۵ 

ابن اسحاق ہے محمد بن إسحاق . 

أسد بن عبد العزى ٠٣٥:‏ 


ق سے 


الاسکندر الأكبر : ۳۲ oe‏ 
الأصبغ بن عمرو الکلبی : ٦٦‏ » ۹۷ ۰ ۸ > ۷۰ ۰ ۱۱۹ 
اکیدر بن عبد اللك السکونی الکندی : ٩۱۱: oT ۰ TT TA‏ 
YÍ‏ أصحدحة : 2۷ ۱ 
آلبوین (الملك اللمباردی) : ۲۷ 
امرؤ القیس (أمير شعراء الجاهلية) : EY‏ “اع 
ol‏ سلمة (روج البی BE‏ : ۹۸ 
ghd -‏ : ۸۱ 

آناستاسیوس الأول : ۱۹ء ۲۱ء ٢۲ء‏ ۲۷ 

أنس بن مالك : ۹۷ i‏ 

أودوفاكار : ۲۰ 

اوس بن خولی : ۷۸ 

آوستروجرسکی : ۲۵ 

آولیری : ۸۱ 

الأيهم بن التعمان الخسانی : ۷ 

] ب‎ J 

بثلر : ۱۱۵ ۱ 

بیحبری : ۵۳ + ۵ 

البخاری : ۱۷ء GAY‏ ۹۷ء ys:‏ 

بروکلمان : ٩٤‏ ء ۱۱۵ 

٠٤ ۰ بروکوبیوس‎ 

البلاذری : ۱۳ء ۰۱۶ ۰۲ ۷۲ء ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ ۱۱۳ء۱۱۹ AYA‏ 
بهرام : ۲۸ 

۱ 1 ت ۲ 
تماضر بنت الاصپغ : ¥ ۱ 
تيادوقس = ثيودوروس البطريق 


٩‏ ا 


ثعلية بن عمرو بن المجالد : ۳۷ 
بود وروس البطريق : ٩۳‏ > 55 
ٹیوردوسیوس الأول : Y.‏ 
ثيوفانس ؛ ¥1 > £1 > ۹ 
F‏ 
جبلة بن الأيهم : 55 : ۷٤‏ ۰ ۱۲۵ 
ا حد بن فيس : ۱۱۳ 
جرجی زیدان : YA‏ 
جرونباوم : ۸۰ 
چستنیان الأول (الكبير) : ۲۴ + ۲۲۳ ۰ ۲۶ 4 ۲۵ ۰ ۲۷۸ + ۲۲۷ 4 ۰۲۸ ۰۶5۰ 
EY‏ « ۶۲ 6 ۳ + ۶ 
جستین الأول (الأكبر) : ۲۲ ۰ ۲۳ ۲۱۰ ۰ 8۷ 
جستین الثانی (الاصغر) EN ۰۲۸ ۲۷ ء۲٢ YO:‏ 44 
جعفر بن أبى طالب : ۹۲ ۰ ۹۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۹ 
جفنة بن عمرو مزیقیا بن عامر بن ماء السماء : ۳۷ 
جلو : ۸۱ + ٩۱ ۰ ٩۰‏ 4 ۰۹۶ ۱۳۹ , ۱۳۳ 
جیفر بن جلندی : ۷۳ 
ل Ler‏ 
الحارث بن أبى شمر الغسانی : s ۷۶ ۰ ۷۴ oC 82 ET CO ۲ 4 ۶۱ > ٠‏ 
VEY ۰۱۲۵ ۰۸۸ ۰۸۶ ۰ VA VA‏ 
الحارثٹ الاعرج = حارث بن أبى شمر 
ا حارث بن جبلة = ا حارث بن أبى شمر 
ا حارث الرابع = الحارث بن أبى شمر 
الحارث بن عبد العزی : ۷٦‏ 
ا حارث بن عمرو بن عامر بن حارثة (اخارث الاکبر) :۳۷ 


NY 


ا حارث بن عمیر الأردى : ۷۵ء ۷۸ء ۷۹ء AE‏ ۸۸ء ۹۲ 
حاطب بن أبى بلتعة : ۷۳ء VA‏ 


حجر بن ا حارث : EY‏ 
حريث (من بنى عذرة) WO:‏ 
ابن حرم : ۱۲ 
حسات بن ابت : ۲۳5۲ > VA‏ 
حليمة بنت الحارث بن جبلة : ١‏ 
حليمة السعدية : VI‏ ۱ 
حمزة الاصفهانی : ۳۷ء ۳۸ 
Te J‏ 
خالد بن الوليد : ٦٦ء ٩۹۶‏ ۰ ۹۷ء ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۰۰ WAV‏ 
خدیجة بنت خویلد : ۵۴ ۱ 
خسرو برویز = کسری الٹانی 
ابن حلدون : ۱۳ 
حليفة بن حياط : ۱۳ 
fo]‏ 
داجوبیرت : ۳۲ ۱ 
دحية بن خلیفة الکلیی: TE‏ ۷۳ء ۰۷۶ VO‏ ۰۷۰ ۸۷ء ۱۱۹۸ء ۱۱۹۹ 


[>] 
٤۷ + ۲۲ : ذونواس‎ 
۸۱ : رانسمان‎ 
C34 


زيك بسن سارئة شرع ۱۳ VER‏ ص٦‏ ب كك AV GC Wee‏ ۴ 4 ۹۵ء 
a ۱۳۲ o ۱۳۵ + ٩۲۳۲ + ۷۱۲۳۰ ۰ ۱۲۹ ٦‏ ۵ ۱ 


4 A 


ريد بن عمرو بن نفيل : ۵۲ 
زيئون : ١9‏ 


ستراتوس : ٥‏ 
أبن سعف حت محمد بن سعد 
سلمة بن هشام بن المغيرة : ۹۸ 
سلمى بئت عمرو بن زید : ۷٦‏ 
السهیلی : ۱۳ ۰ ۱۱٩‏ 
سو ندرز :۰۸۱ ۸۳ 
سیرین :ثلا 
سیب بن ڈی Op‏ : ۲۷ 
[ ش ۲ 
شجاع بن .وهب الاسدی : ۰۷۳ ۰۷۶ VA‏ ۱ 
شرحبیل بن عمرو الغسانی : AA AL + YA ۰ YE‏ + ۹۳ء ۹۵ء ۱۳۹ 


شهر بسرار : ٣۳ء‏ ۳۱ 
شيبة بن ربيعة : ۵٢‏ 

7 ط ۲ E‏ 
الطبری : ۱۳ء ۷۲ ۷۶ء ۷۳ء e AY‏ ۹۷ء ۱۲۸ء ۰۱۲۹ ۱۳۰ 


طیباریوس الأول : ٢۲ء‏ ۰:۳ ٤٤ء EA‏ 

طیباریوس قسطنطینوس = طيباريوس الاولہ . 
Ce‏ 
العاص بن وائل : ٠٠١‏ 

عامر بن صعصعة AY‏ 


عامر بن الطفيل : ١55‏ 
she‏ بن جلندی ۰ ۷۳ 
أبن عباس = عبد الله بن عباس 


س 


این عبد البر : ۱۳ 
ابن عبد ا حکم : ۱۳ پ+ VA‏ 2 ۸۲ 
أبن عبد ريه D‏ ۳۸ 
عد الرحمن بن حسأن بن ثابت : VA‏ 
عيد الرحمن بن عوف : ۰۸ VE‏ ۷٦ء۸٦‏ 4 ۵ ۲۷۲ ۰ ۱۶۱ , 
عبد الله بن ابی بن سلول : ۱۱۳ 
عبد الله بن ا جحد بن قيس : ۱۱۳ 
عبد الله بن رواحة : ۹۲ء 80 QT e‏ 
عبد الله بن عباس : ۵۸ 
عبيد الله بن جحش : ۵۲ 
Glade‏ بن ا حخوپرٹ : ١٦۱۱ء OY 6 OL ۰۵۰ ۰ ٩‏ 
عثمان بن عفان : ۱۱۲ 
أبن عساکر : ۱۲۳ ۰ VE‏ > ۹۸ 
العلاء بن oe padl‏ : ۷۳ 
علقمة بن علاثة : ۱۳۲۱ 
عمر بن اأخطاب : ٤٤‏ + ۷۷ء ۷۸ء ۱۰۳ ۰ ۱۰۶ + ۱۶ ۰ ۱۷۲۰ ۰ ۱۲۲ ۰ 
ITT + ۶‏ ۰۱۳۷ ۱۶۳ 
عمرو بن جفنة الغسانی : ٦۹‏ 
عمرو بن زيد بن لبيد التجاری :۷۲ 
عمرو بن العاص : ۹ + ١۱ء‏ ۷۳ء ۰۱۰۳ ۰۷۰۶ ۱۰۵ ۰ ۱۰۲۱ ۱۶۶ 
عمرو بن قميئة الیشکری: ٤١‏ 
عمار بن پاسر VE:‏ 
عیسی بن مریم : ۷۷ 
عیاش بن أبى ربيعة : ۱۳۲ 
J‏ فی ] 
فاز پلیف : ۸۰ 


سا ا۔م 


1 


فروة بن عمرو اخذامی : ۱۰ ۰ ١١٢۱ء ٩۲۵‏ 
فوکاس : ۰۲5 ۲۷ ۰۲۹ Po‏ ۳۱ 
فیلیب حتى : ۸٩‏ .۹ 


7 قع 
قابوس بن المنذر : 55 
٢٢ : Sus‏ 
قباذ شيرويه (قباذ الثانى) : ۰۳۱ 4ه 
أبن قتيبة : ۰۱۵ ۳۵ ۳۷ء ۳۸ OV‏ 
قسطنطين الأكبر : ۱۷ + ۷۸ ۰ ۰۱۹ ۲۳ 
قصى بن كلاب : ۵۱ 
قطبة بن كتادة العرى : ۱۰۰ 
أبن القيم (أبن قيم ا حوزیة) : ۱۲ ۹۸ 

[ ۵ ۲ 
این کشر : ۱۳ ع ۹۷ء ۱۰۰ 
كسرى أتوشروان : ۲۶ ۰ ۲۱ ۰ ۲۸ ,££ 
کسری الشات AY ۰ ۳۱ + ۲۹ ۰ YA?‏ 
کعب بن عمیر الغقّاری : AD‏ ء ٦۸ء‏ ۸۸ 
کعب بن مالك ۰ ۱۲۵ 


کھلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان : 


۱ ام 
مارية (القبطية) : ۰۷۸ AY‏ 
مازن بن الأرد :۳ 
مالك بن رافلة : ٩۳‏ ۰ ۹۵6 ۽ ۱۰۰ 
محمد بن إسحاق : ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۹۷ ۱۰۶ 
محمد بن حبیب : ۱۵ ۰ ۳۷ء ER‏ 
محمد ۹٤ Spall‏ 


-۷۹۔ 


محمد بن سعد : ۱۳۴ ء ۹۷ 
محمد الفائح : ۷ ۲۵ ۱ 
السعودی : ۱۵ oY ۰ ۳۸ ۰۳۷ YO‏ ۰۷۳ ۹۳ء ۰۹۶ ١١5‏ 
مسلم (بن ا حجاج) : Y‏ ۱ 
مصطفی طلاس : ۹۹ 
معمر بن رأشد : ۱۲ 
القوقس : 4( ۱۳ء ۷۳ء VEY ١٤١ GAY ۸ NA e VAc ۷۷ YO‏ 
المنثر الثالث بن ماء السماء : ۶۱ EE‏ ۱ 
اللنذر بن ا حارث بن أبى شمر س التذر بن البارث بن جبلة 
dl‏ بن الحارث بن جبلة : VA ev 55 a ٤۳‏ 
اللذر بن ساوی : ۷۳ ۲ 
موریس (الامبراطور البیزنطی) : ۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ 4 ۲۹ £52 4 ٦۹‏ 
موسی بن عقبة : ۱۲ ۱ 
ميسرة (غلام خديجة) : OF‏ 
[Tol‏ 
سطورا: Of‏ 
الْنعمان بن عمرو بن tle‏ : ۲۵ 
النعمان بن المنذر بن ال حارث : ٤١‏ 
نقفور (المؤرخ البيزنطى) : ۱۱ 
النووی :۱۱۹ ۱ 
] هت E‏ 
هرقل ۶الاب) : ۲۹ ۱ 
هرقل (الامبراطور البیزنطی) : ٩‏ ۰ ۰۱۱ ۱۹ء ۲۲۱ ۰ ۲۵ + ۲۷ ۰ ۲۷ ۰ ۰۲٩۹‏ 
e VO e YE ۰ ۷۳ ۰ 1 ۰ ۷۱ ۸ ۸٩ ۰ ELS 6 + ۳۲ ۰ ۳۱ ۰ ۱‏ 
CAE AY AY CAY CAY CAS CVA VAVV. VA‏ 640 
۹ء HE‏ ۱۸ ۱۱۱۹ء ۹۱۲۵ء e YT‏ ۹۱۳۷ء ۰۱۶۱ e EY‏ 
ه 2 ١‏ 


٩۱ ٩۷ ۲‏ مت 


هرمز الرابح YA:‏ 
أبن ہشام : ۰۱۱ ۱۲ + ۰۸۲ ۹۳ء ۹۷ 
ھونوریوس : ۲۰ 
Lal‏ 
وات (مونتجومری) : AT AS ۰۸۴۳ ۰۸۱ ۰۷۲ ے٦٦ ¢ 18 ۰ ٦٦‏ ۹۹ے 
١۲١ Ve‏ 
الواقسدی : ۰۱۱ ۱۲ء ۰۱۳ ٦ ے١. ۳٣ ۰۹۷ ۰٩۳‏ ۱ء ۰۱۰۹ ۰۱1۱۰ 
۳۷ء ۱۱۹۱ء ۱۱۳۸۱۱۱۷ AYO CITY e YA‏ 
أبن الوردی : ۹۳ 
ورقة بن توفل : OY ¢ ٦۹‏ 
وهب بن عبد مناف بن زهرة : ۷۱ 
[ ی ] 
پاقوت ا لحموی : ۱۲۳ ۰ ٦٦ء ٦٦‏ 
یعقوب البراذعی : EY‏ 
الیحقوبی : ۱۳ء ۷۲ء ۷۷ء ۰۸۲ ۰۱۱۱ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
یوحنا بن رؤبة : ۱۱۷ 


-۱۷۳- 


ثانیا : فمرس الأماكن والبلدان 


17 
آبل الزیت : ۰۱۶ ۱۳۵ 
اسیا : ۱۸ ہے > ۳۰ 
آسيا الصغری : ۲۹ ء ۰۳۱۰۳۰ ۱۱۰ 
آسیا الوسطی : ۲۷ 
Ul‏ صوفیا : ۲۵ a‏ ۲۹ 
—— 
أجل : .ا ہ٢٦۰٤‏ 
ارح EVD‏ ١٦۱۹ء‏ ۱۱۷ء ۱۱۸ 
آذرعات : ٥۸ء‏ ۱۲۷ ۱ 
الأردن : ۳١ء e Ao‏ :۱۲ ۱۳۶ ۱۳۵ 
رمیا : ۰۲۲۱ ۲۳ 
إسبانیا : ۲۶ 
استانبول : ۲۵ 
الإسكندرية : ۳۰ 
اسکندناوه : ۲۰ 
(فريقية : ٢۲ء‏ ۲۹ 
آم القرى ox‏ مكة 
أنطاكة : ۲۸ء ۳۰ ٩۴‏ 
آنشره ؛ ٦٤‏ 
أورويا : ۱۸ 
إيطاليا : ٢۲ء YE ۲٢‏ ۲۷ 
[یلات = أيلة 
أيلة : EY‏ ء ۹۳ء ١٦۱۹ء‏ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


ع ۱۷ بت 


J‏ ب ا 

باب المندب : ٦۸‏ 

البحر الأبيض المتوسط : ۲۶ ۰ ٤۷‏ 

البحر الاحمر : EA‏ ۱ 

بحر مرمرة : ۱۸ 

البحرين : ۷۳ 

۱۶۰ 4 55 ء٦۹‎ ۰+ ۷۲۲ ۶ ۰ 4 ۵٩ 4 ۵۲ : بدن‎ 

بریطانیا ؛ ۲۰ 

الیسفور : ۱۷ ۰ ۱۸ 

CAEL ۷۹ء‎ e VA VE VYE e 08 6 OM EV ۳۹ : بسر‎ 
۱۶۲ ع‎ YPO 4 AÑ ۷ 

بلاد الجزيرة : ۰۷۱ ۲۳ ۰ ۰۳۱۰۲۸ ۳۳ 

بلاد الخال : ۲۰ + ۲۲ 

۰ ۱۳۰ GC ۱۲۷ ۰ ۱۳2 ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۰٩۹ AM ۷۹ء‎ VE ۰ ۳٩ : البلقام‎ 
Vite ۷ 

البلقان : ۲۰ ۸ ٢۲ء‏ ۰۲ ۲۷ 

بيت المقدس : ۲۰ + ۳۱ ۰ ۳۴ ۰ ۷۵ 

بيرنطة : PY e YA a YA ب٣۷ OYE CYP ۰۲۲ ۰۲۱۱۷ o‏ یف 
EO‏ ۵۵ یپ AYN‏ ۱۱۶ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲۰ ۱۶۱ 


۲ بت‎ [ 
۰ ۱۲۰۰ + AY + ۸٩ می‎ ۰ TE + ۷۳ 4 ۱۶ ۶ ۷۲۲ ۸ ۷۲۰ تبوك : © ¢ ب‎ 
۰۱۱۵ ۰ ۱۷۹۶ ۰ ۷۷۲۳ + ٩٩۲ + VAN ۵ ۷۷۰ + ۲۰٩ + ۷۰۷ 6 ۷۰۲ 
4 ۱۲۳ ۲ ۰ ۷۲۳۰ 4 ۱۲۷ ۰ ۱۲۰۲ 4 ۲۲۵ 4 ۱۲۲ ٩۲۲۰ + VEG 4 VAN 


۱۶۵ ¢ 5 
۶۶ + ۱ : yai 
"۵ + £ : pled 


و Y‏ مب 


ثنية الوداع : ۹۲ء ۱۱۳ 


اخابية : ۳۹ 4 ۶۰ 

جبل طيخ : ٦٦‏ 

الجريام : 5١‏ ء ١٦۱۹ء‏ ۱۱۷ء ۱۱۸ 

ا حرف : ۹۲ء ۰۱۲۸ ۱٢۲۹‏ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 


~s TES‏ بلاد — حزیرة 

الحزیرة العربية حت شبه ا حزیرۃ العربية 
جلق : ۳۹ 

٦٦ : الحوفبا‎ 


۷ ۰۳۹ : اولان‎ 
Led 

۱۳۹ ۰۱۳۲ ۰ OM GOO OF ۵۲ EA + 8۷ : iadi 

الججہاز : ۷ OF OFT ۵۲ ۵۱ ں٥. EV o 15 ۳٣ CAG‏ ۰ تی 
AY ۳ ۲‏ رح MNO VE‏ او 

e ۷۲ oo Vig Ve + V4 + VE + ۵٩۹ GAL ۵۷ 4 4 0 ۸: الحديية‎ 
۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۹ AY ۹ء‎ 

۱۰۳ AY GC VE WT ۱١ AS حسمى‎ 

z : حمأة‎ 

حمراء الأسد : ٦ب ٤۰‏ 

۷۲ VO + 5١ : حمص‎ 


سے 


خلین : ۰۱۱۱ ۱۳۳ 


EE : حوارین‎ 
۱۳۲ ۳۹ ء۳٣‎ : حوران‎ 
eV. £2 « EX: أخيرة‎ 


سپ" ٩۷‏ ۷ب 


4 خ ] 
خلقیدوليه : EY‏ 
الحندق : ٦٦ء ١٦۹‏ ۱۶۱ 
خر : ۷۵ ۰ ۹۳ء ۱۰۳ 
ل ۵ ] 
دارا : ٢۸‏ 
الداروم : ۰ ۱۳ 
الدانوب : ۲۶ ۰ ۲۷ ۱ 
دمشق : ٣۳ء EE <c EV‏ ۰8۷ ۷ء ۷۸ء ۱۷۹ ۸۵ E ۱۱۳ CAA‏ 
۲ 0 
دومة عد دومة اشندل 
دومة GAS debt‏ ۱۲ء NE‏ ق۱ ١ا‏ ات AY‏ ٣ے‏ زی ۷ت 
CAVE ۱۱۵ CAV OY. CTA TA‏ ۱۷ک NEY‏ 
]3[ 
ذات اطلاح ٩:‏ ۰ ۱۲ء ١۱ء‏ ٦٦ء۸8 AT‏ هه ۱۰۱۷ء ۳۰٢۱ء‏ ١٤ا‏ 
اتب السلاسل :4 VE,‏ ۱۰۲ ے ۰۳ 4 ۱۰۶ ۰ ۰۱۰۵ 7 ۰¥( 122 


اروا 
الرملة : ۱۳۵ 
الرها : ٦٤‏ 
روما : ۷۸ + ۱٩‏ 6 ۲۰ + ۲۱۲ 

] س‎ J 


۳۸ ء۳٣‎ : سد مارب‎ " 
۷۷ + ۷۲ + 2۳ 4 EY + ۳۰ ¢ ۲۸ : سوریاً‎ 
] ش‎ [ 
“TE ۲۵ 4 ۳۶ ۳۳ ۳۰ ۱۵ ۱۶ ۱۷۰ ALANG ٦ الشام:‎ 
: 8۲ ۰1٩۹ ۰8 ۰ ۵ EE ۸۲ ۰:۱ ۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۷ 
۷۲۰ ء٦۹‎ 4 ۷۸ ۰ 11 ۰ ۵ ب٦٣‎ TK پا‎ Teg O46 و‎ OF 


(VY 


CAI t AAL AVY LAIT 4 ۸۵ AEG AM YA‘ VT Yy‏ مه 
VF 4 ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ 4 ٩۳ 4 ٩۴۳ 6 ٩۱ 6‏ ۱۰۶۰ + ۷۰۵ ۰ ۰۱۰۲ 
۷ے ۰4 VAT + ۲۷۲۵ + ۱۹۶ 4 ۱۱۳ + ٩٩۳۲ + ٩۲٩۱ + ۷٩٩۰۰‏ + 
NYT ۰ ۱۲۵ ۰ VYE ۰۱۳۳۰۱۲۰ WA‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
٩۶۱ ۰ ۱۶۰ 4 ۱۳۹ + ۱۳۷۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۳ 4 ۱۳۱‏ 4 ۱۶۲ ۰ ۱۶۳ ۰ 
yo + 2‏ 

4 ۵۰ ۰ E46 ۸ ۰ EV + 8٩۵ ۰ EV ۰ ۲۳ 4 ۸ 3 : شسه اطزيرة الٰصسربیة‎ 
۱۲۳ ۰۱۱۲ و١‎ ۱۷۹۱ CTA ۷ی‎ Te COA COA OF اف‎ 
NENG VEL ۰ 

شمال افریقیا : ٢٤٢٤‏ 

٦٤ : شیزر‎ 


L ص‎ J 


۱ ] طے { 
الطائف : ۱۳۲۲ 
طرسوس : ۳ 


العراق : ۳۱ + ۳۳ 
عسقلان : ۱۴۳۵ | 
العقبة : AP > EV‏ ۰ ۱۱۷ 
عمان : ۷۳ 

همان : ۰۱۱۸ ۱۳۲۶ 


۱۳۰ a ۷ ÊV : غزة‎ 


فارس : OA ۰ YA ۰ YR‏ ۹ٹ 


فرنسا : ۲۰ + ۲۲ 
فلسطين : ۳۰ 4 ۳۹ ۰ ۷۲۲۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۶ ۱۳4 


ا ق ] 
القرن الذهبی : ۱۸ ۱ 
القسطنطينية: ف ۱۷ء ۱۸ء ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۲ EY‏ ۶۳ جك Eo‏ 
القليس : ۵۰ 
قيصرية : ۹ 
7 ك ] 
3S‏ : ۹۵. 
الكعية : ٢۲ء‏ ۸٤ء‏ 84 ۵۰ ۵۱ OY‏ 
CJ]‏ 
Sob |‏ : ۳۹ ۱ 
شاردیا : ۲۷ 
| م ] 
ماب : ۹۳ 


١١١ + ۳۰ : المدائن‎ 
قت‎ AB ٢ Te OM ۳۹ الدينشسة «(المنورة) : ٦ء ۷ءء‎ 
۸۸ بی‎ e AE CAM اب ۹٦ں ٢۷ب رب ا ارب‎ UH مت‎ 
e ۲۰٩ + ۷۰۳ + 54 ۹۸ AV + ٩۲ ۰ ۵ , ۲ ۰ ٩۱ AA 
CITI ٢٣ GUY) ۱۱۹ ۱ء ۳ ۱۹۱۶ء :۱۱ء‎ 
۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۳۳ ۱۱۲۹ء ۱۳۰ ۰ !۱ے‎ ۸ 

۱6۵ e VEE ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ VES 
۷٢ : iall مرج‎ 
۱۶۲ + ۱۳۰ ۰ ۷۷ 4 ۷۳ ۸ ۵۵ مصر : ۳۰ ع ۳۳ ع‎ 
۱۲۵ WE ۰ ۹۵ ۰۹۳ ۰5۶۱ : معان‎ 
۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱ ۰ ۶۱ : مقا‎ 


-۱۷۹- 


۵۴ +4 OY 6 OL ۰ ۵۰ ۰ 55 ۰8۸ EVE ۳۱ ۰ مكة الکكکرمة : ۷ 4 هأ‎ 
۱۰ GANT ۷۱ء كما ۸۹ء ۹۰ء‎ ۸ T e oqe ۵۷ 08 
۰۷۸ ۰۷5 ۰ ۷۱ ۰ Wee EWG ۳۳ 4 VE 4 ۱۲ ےی‎ ٩ 4 ٩ مسؤتة : ۵ پ‎ 
ا‎ ۹۵٥۹۱ ۱۹۲ ۱۹۱۰۹۰ ۱:۸۹ AA AY ا‎ AN می‎ 
۰۷۱۰ ۰۱۰۷ VE ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰ ۷۰۰ 4 ۹۹ + ۹۸ AV 
۱۳۱ .۳ا‎ a VYA e AYY ء۱٢۶١‎ ۲ ۹۱ء‎ 
۱2۵ ۰۱۶65 ۰۱۶۳ ۰ ۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰ ۱۳۵۵ YY 


الموصل : ۳۱ 
col‏ 
شيل : ۶۲ 
نجرآان : ۳۹ > 2۷ 
ینوی : ۳۱ ۰ ۰۲۳۲ OF‏ 
J‏ هب E‏ 
الهند : ۳۲ 
هنغاریا : ۲۷ 
او ۱ 
وادى القرى ٦٦ ب٦ق 5١ CAS‏ ۱۷ صا e AY CAY‏ ۱۳۵ 
ل Cis‏ | 


پبئی : ۱ء ۱۲۷ء ۱۳۵ 


$ 


بثرب Io‏ ث6 

ET ۰ ۳۹ : اليرموك‎ 

يزدود : ۱۲۷ 

CEM ۰1۱ ۰۶۰ ۰۳۹۰۳۸ ۰۳۱ ۰ ۳۶ ۰۳۳ ۰ ۲۰ ۰۲۳ YY : الیمن‎ 
989111 Oo ٤۹ EAL EV ڑا‎ 

یو غو سلافیا : ۲۷ ۱ 

آلیونان : ۲۷ 


AA سب‎ 


ثالث : فھسرس القبائل وا AS‏ و oletas‏ 


] 
الأفسار : YV‏ 
آل ساسان : ۶۵ 
الاحباش : 4۸ ٢۲ء‏ ۲۳ ۰ ۲۷ ۰ OL + ۵۰ 4 ۶۸ EV‏ 
agi‏ + دم 


۱۶۰ ۰۱۲۵ ۹۹ء ۰۱۰۹ ۱۹۱۳ء‎ ء٦٦‎ bb 
۲۰ + الا جلوسکسون‎ 
۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰ ۳۹ : الاتصار‎ 
AYT د٥‎ ۰ ۴١ : الاوس‎ 
Cow J 
۲۰ : البر جندیون‎ 
۲۲ : البلغار‎ 
۱ ۱۰ ۱۰۵ ۰۹۳ ء٦٤‎ : بلقیسن‎ 
NEE ۰۱۰۵ ۸۱۰4 ۰۱۰۳ ۰۹۵ ۰٩۳۲ ۰8۱۰۷ : بل‎ 
اسد : 4۲ ۳ تک‎ ye 
بنو بکر : إلا‎ 
بتو جفنة = الغساسئۂ‎ 
۱۳۲ : بن صعصعة‎ tlie بشو‎ 
ib = بشو رة‎ 
. بشو غسان  الغساسئة‎ 
۱ : بلو كئانة‎ 
۱۲۲ : پنو مخزوم‎ 
٩۳ ۰۶۱ : بھسراء‎ 


~VA\- 


۱ ل نت ] 
نوخ : ۷ء ۰۳۵ ٤٤ء‏ ۱۱۹ 
] حم ] 
T ۱ o,‏ 
جسسلام : ۸۷ ۱ 4 ٩۳‏ + 14 4 ف٦۱‏ ۰۷۰ ۷ی ۳ب ۳٣‏ ۱۰۶ ۰ 
٦ء‏ ۱۰۹ +4 ۱۳۱ ۰ ۱۳۵ 


الرمان ۲۰ 
جھیئلا : ۷ + 2١‏ 
te J ۱‏ 
حمسیسر : 8٤ 4 ۳٩‏ 
Ee) ۱‏ 
سس اعة : ۵۱ aa‏ إل 
اخسزرج : ٣۹٣۳ء‏ مه 

[3 i 
٦٤ : ذبیان‎ 

C س‎ J 
۱ السلاف = الصفالة‎ 
غ١‎ ۰۳۸ ۰۳۵ ۰۳۶ : سلیح‎ 

[ ص ] 
الصقالية : ۲۲ + ۲۶ ۲۷ 

Coe ل‎ ۱ 


۱۰۹ ۰ AV ۰ ۱ : الضافطة‎ 

PA سے با‎ «¢ HOG TE ۱۵ الضجاعمة :۷ء‎ 
te | 

٢.۹ Ne te 4١ : Ale 


# + 
عطذرة : ۷۲۰۲ ب ۲۰۵ + ۱۰۷ ۱۳۵ 


سآ لاس 


Le J 
۰ ۰ + ۲۹ ۰ ۳۸ ۰ ۲۳۷ ں٣٣‎ ۰ ۳۶ ۰ ۱۵ ۰۱۷۰ اة : ۷ء ۹ء‎ 
VP 2. OF « OY 6 ۵۰ ےی‎ ۶٩ ع‎ ۶۷ u 2٩ ۰ ۶8۵ 4 4۶ ۶۲ ۲ 
VEN. ۱۶۱ +, ۱۳۰ یی‎ AV 4 ۸۶ ۰ ۸۰ ۷ + YA ۷۵ 
Dad] 
۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۹ ں٢۸‎ ۲۷ ے٢٢‎ TE ۰۲۳ ء۲٢ الفرس : ۰۷ ۱۷ء‎ 
s CA a ۵۵ + FA 4 ۸۵ + EE 4 EL 4 ۲٩ + FA ع‎ ۳۶ PY ۲ 
۱۳۹ ۰ ۱۱۸ ع‎ ۲۷۰ a ۷۵ ع‎ ٩ 
YY ۰۲۷ , ۲۲ ۸۰۲۰ : dod al 
11 : فسذارة‎ 
] ق‎ 
٠٦٤ : القحطانيوث‎ 
e AW ۷۱ 4 ۳ ۰ ۰۰ OF (O) ۵۰ ۹ے‎ ۱١ ۰۸ : قسسسریش‎ 
۱ VEL VES ۷ء ۹ء‎ 
CAA CAY CAO تاب‎ TO WW ۳۹ب‎ ۵ ۳٣ : قضاعة‎ 
۱۶۲ ۱۳۵ ۱۳۶ ۰ ۷۲۳۱ 4 ٩۳۰ ۹ی‎ De ۷۱۰۲ ۳ء‎ 
۲۲ ۰۲۰ القوط : ۱۸ء‎ 


القين = بلقن 
[ ك ] 
كلب ٦١١ Vt‏ ء ا٦ے‏ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۰۷۰ CAV‏ ۰۱۰۵ ۱۱۰ 
گنلۂة : ۶2۲ 
د ل ۲ 
لخم : e TO TEC EV ٣۷‏ ۷۰ ۸۷ء ۹۳ ١١۱۰ء‏ ۰۱۰۹ ۳۱ 
۱۳۵ 
اللخمیون : 4غ 


TV ¢ ۲۰ : اللمبارد‎ 


A AP 


ز هب E‏ 


المدائنى : TY‏ 
لح :30 ۰ AY‏ 
* ;= 0 
TO : ee‏ 
الهاجرون : ۱۰۳ 6 ۲۰۸۵ ۰ ۱۰۵ ۰ ۸٣ای‏ ۱۳۰ eg‏ 
Pad‏ 
التسسط = إلا ساط 
Fad J‏ 
هوازن : ۱۲۲ ۱ 
الهسون : - ¥ 
Ea]‏ 
واکل : ۹۳ 
Ha gl‏ : .؟ 
ل ی أ 


اليصاقفضة : 2۲ ۰ “اع 


~\AL- 


FE ....-...‏ 
7 ےہا ”پ۳ 


تمهيد : يتناول ‏ باختصار ‏ -سالة الامبراطورية البيزنطية وعلاقتھا 


بأهم القوى ا خارجیة حتی الفتح الإسلامى 07 


الشصل الأول + ملاقة عرب الشام وا jimat‏ 


بالبیزنطیین قبل خلهور الاسلام 09003 

آولا : علاقة عرب الشام بالبیزنطیین ٣‏ ی ‏ ییییییی؟٘ 
(1) الضجاعمة والپیز نطیون سس سای اد 

(ژب) الغساسنة والبیزنطیون 97 

ثائياً : علاقة عرب ا حجاز بالبیزنطیین .... و ام 0ج 00 


الفصل اثثاني ١‏ الرسول واليرتطيون مند اليمثة 


000000 بعد الهجرة حتی صلح ا حدیبیة : اماه (1۲۸-۱۲۲ع):‎ : GG 
٠ ere ۲ )م٦٦٦(‎ ھ٥‎ : غزوة دومة امندل‎ ١ 


۲- سریة زند بن حارثة إلى حسمى :٦٦ھ ATV)‏ 7 7010ہپ 


۳ سرية زيد بن حارثة إلى وادی القرى : ٦ھ‏ (۲۷٦م)‏ 0-0210 
4- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجتدل :٦ھ CVV)‏ ا 
ملاحظات أساسية حول علاقة المسلمين بالروم قبل ا حدیبیة 09 


ق 


الموضوع ‏ ۱ الصفحة 
القصل الثالث «الرسول والبيزنطيون من صاح الحديبية حتی سرية 


Whe‏ :اه (۲۲۸م)۔ ۸ھ )۹م( وی 

متسدمة ۰+ ییبآمممسساا ees e‏ م ل لط VA...‏ 

YY کتب الرسول إلى الملوك والأمراء 11777ہہسااا ہمد‎ : Wish 
ثاقيا : علاقة الرسول بالقبائل العربية فى الشام ء ودور عرب الشام فى‎ 

إشعال فتیل الصراع بين السلمین والبيزنطيين AL‏ 

الفسل الرایع : سریه مؤتة له (۹؟1م) : 

ملابساتها ‏ آهدافھا . تطوراتها . نتائجها AY ss‏ 

خلفیات مؤتة وملابساتها 7ہ ۃ0 ہب ٹٹٹٹٹ AV‏ 

آهداف موق مسا 0 AR ss‏ 

جیش السلمین وجیش العدو فی مؤتة وتطورات الع كة مت ٩۴‏ 

مؤتة بين النصر والهرية ا 70 909 7 0 دب ٩۷‏ 

آخطر نتائج مونة N‏ 

قى اعقاس مؤتة : 2020202020202007 2400 2 ۰ 

سرية ذات السلاسل e‏ 

القصل اليخامس ؛ خزوة تيوك بين الشمل ورد الفمل N‏ 

خلفیات الغزوة وملابساتها n‏ 

مناقشة آهداف الغزوة . ومن ممه مم مو ممه ف ممق م مه و م nee‏ لو و :۲ V‏ 

ترتيبات الغزوة وتطوراتھا Ys‏ 


آهم تتائج تبوك ` 27 و + ج ےپ یپ ےی سس و ا + اط ا ا ra‏ سے FF‏ سے dd FHA‏ سر بے سر کر ای سی بی لی بی mm‏ کس mmr rr‏ ع ص ست سي ست سن ص يي اس ع اع الس اس صاب .¥\ 


AT 


sree ere 


VTA, 


س لم لد a‏ 


LnF‏ ساس سا در 


سم سام ساس ساد 


7+ Fe d+ 


Fore ptr دا‎ 


امو ضوع 
القصل السادس : تطور AB Malt‏ بین الرسول والبيزتطيين بعد تبوك : 


۹ (+٣٦م)۔‏ أنه (۳۲٦ھ)‏ ... . . . . . ...... 
Yh‏ : الدعوة الإسلامية بين عرب الشام » وموقف البيزنطيين می تی 
ثانیاً : بعث أسامة بن زید : صفر ١١‏ ه (مایو ٦٦٦م)‏ ` 


خلفیات البعيث وأهدافه رت ام و لیے مهموي هم ہے ےو نمع مر ہہ و لے ممم ماو و مه ما ماو مويك 
تلور یٹ وأهم —E‏ و Secunia‏ 
+ 
m Pi +‏ 


خريطة رقم (۱) شبه الجزيرة العربية وجنوب الشام فی عصر النبوة امت 


خريطة رقم (۲) آهم الأماكن التى توجهت إليها حملات المسلمين على 


طريق الشام فى عصر النبوة ا ل ا هام و جر و بر یور 
قائمة المصادر والمراجع ا 
gall‏ ارس : و n‏ اع ام اع و مامه سمه ع مايه م رع بد وع مب a‏ 


آولا : فهرس الأعلام ا ما او ما و وا ما و ام ام ام او او وا و ان 
ثأئياً : فهرس الأماكن واليلدان eet teeter eee‏ نت من 


الثاً : فھرس القبائل والامم والجماعات ک ‏ ۰ ۰ ۰۰" 200 ا 
رابعاً : فھرس الموضوعات بر ی00 وم رم ence‏ 111 


رہہ 


DIPA‏ | و رمن 10 ۔ 
LS BN‏ 5 - 10-1042 ~ 977 





Tine سای‎ Pe 
eg ee ohn nd 
mie 





الدكتوز/ عبد الرحمن اهمد سالم 


ہ کسر بچ کی اة دار العلوم 
جامعة القاهرة عام ۷٦۱۹ء‏ 


ran 
معيسك! بشسم التساريخ‎ ils و‎ 


بالكلية فى نفس العام ٠‏ 


þar ۰‏ على درجة الماجستیر فى 


عام VAVE‏ فى مؤضسوع «التاريخ 
السیاسی للمسعتزلة حتی نهاية 


القرن الثالث الهیچري ! . 


- آؤفد فى بعتة دراسية إلى إتملترا 
عام 151/1 حيث حصل على 
الدکترراه فی مسوضوع «العلاقات 
الساسسية بين اللافة العبامنية 
والإمبراطورية البيزنطية فى 
العصر العباسئ الأول» من مرک 
الدراسات البيزئطية بكلية الآداب 


الإسلامى وا اتضارة , بكلية دار 
العلوم . 


سیر تر 


یی ری ہن یر دج ریو ری a r‏ اہ ا ہی با یج او فو رر اس رر Fite‏ 
Ra E E a‏ د مت مور ہین یہو و و ہیل رو E‏ 


| بدا احتكاك السلمین بالبيزنطيين ( أو الروم كما 


٦‏ تسميسهم مصادرنا العربية ) dee‏ العصر اللبوی ( أى 


فی النصف الأول من القلرن السابع الیلادی ) e‏ 
واستمر السصراع بین الحائبین پشتد ۔حسیئا ويهذاً حینا 
آعر إلى حوالی منتصف الفرن ا حامس عشر الميلادى 


حين سقعلت القسطنطينية او إعبر اطوربة الروم: 


۳ 
و 


على يد السلطان التركى محمد الفاتح 1 
. ورغم الأهمية القصوی التي Utley‏ العصر النبوى 


اوالدنی مله ہصفة خاصة - فی میسدان العلاقاث 


الاسلامية البیزلطیة فان هذا الحصر لم بحظ بنصيبه 
الوافی من الذراسة فى هذا للجال , 

وهذا الکتساب Hoy‏ محاولة لیم جلور تلك 
العااقات ورصد تطوراتها فى تلك الفترة اليالغة 
الأهمية + وهو يتصدى - قثر الحهد < للإجابة عن 
هذا السؤال للحوری : هل سعی۔ السلمون إلى زثارة 
العداء مع دولة الروم واختلقوا الأسباب للدخول فی 


سواچهة معها آو آنهم کانوا فى علاقتهم بها یقفرن 


۲ دفاعا‎ Las aa 


ومن أجل الإجابة عن هذا السنؤال OLS‏ من 


الضروری ادراسة الشوو ال قام au‏ أحلاف :الروم ur‏ 
رل الشام فى التنسرتن بالدولة الإسلامية الناشتة 
وما أدى إليه فلاف من حدوث عند من الواجهات 


: المبكرة بينهم وبين المسلمين + ثم إلى نزول الروم بعد 


ذلك .فى ميدان الصراع المباشر ضد السلمین ۰ وهو 
الصراعغ الذى كانت هوا نه jot‏ مظاهره > كما كانتب 
غزوة تسوك أبلغ تعبير عن إدراك الرسول PE‏ 
لخطورته على الكيان الإسلامى الوليد . 


وبعرض الكتاب لاهم آراء الباحثین الملحدثين 
معول أبرز القضایا abhi‏ ويناقشها فى ضوء المصادر 
الموقة وصولا إلى الرأى الذی یسکن الاطمتنان إليه 
فى موضوع من أخطر موضوعات التاريخ الاسلامی 
وهو عادقة المسلمين بالروم فى عصر البوة . 


و تد .سو یں ای :منج ke MT tg‏ ا کی بے کے سس : = 
ناو مج جہن کک ہے ا etal In ete er‏ و کے جو سک کے فو یک 
ae Ts‏ ا a ong r Î‏ و رٹ درس شا ہر یی رہ 
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fo: www.al-mostafa.com 


